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کک المؤسسة الجاممية للدرأسات و النشروالتوزيع 


ححياته ومؤلفاته 


فيلسوف لبناني هاجر أبوه إلى مصرء وهناك انجيب رينه سدة 
0 . نشأ الولد في بيثة مصرية ٠‏ وتربى على ضفاف النيل » احق 
منذ صغره بمدارس القاهرة حيث بدأ دراسته الأولى والتكميلية ومن ثم 
الثانوية » وعندما بلغ العشرين من عمره ذهب الى باريس ومن هنا الى 
« غر ونو یل Grenoble »K‏ « بخية متابعة تحصيله الحامعي ۰ وهتاك وف 
خحضم النهضة الفلسفية الوجودية والشخصائية كان لرينه حيشي أول 
احتكاك بالمبادىء الفلسفية الشخصانية التي تزعمها مؤسسها الفيلسوف 
القرنسي الشهير د امأنويل مونيه » . 
وبعد سنوات من التحصيل العلمسي قضاهارينه في جامحة 
« غرونوبل » أعد في بهايتها الاجازة ف الفلسفة التي تحمل عنوان 
« الفلسفة الشمخصسانية لدى أمانويل مونيه » وذلك بإشراف وادارة 
الفيلسوف الشهير« جاك شوفاليه » . 
وبعد أن نال شهادته تلك > رجحم الى تان عام 1935 ء وذدلك 
بدعوة من مؤسس الندوة اللبنائية الاستاذ ميشال أسمر حيث شارك فى 
مؤتمر الأدباء العرب الذي انعقد في بيت مري . ْ 
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وهنا لا بد أن أوجه شكرا خاصصاً الى صاحصب ومؤسس الندوة 
اللبئانية الاستاذ ميشال أسمر ù‏ الذي أمدني بتشجيعه وترحيبه » ولقد 
قدم في سبيل إنجاز هذه ألذرأسة مؤلفات الدكتور ريله حيسي التي 
صدرت عن الندوة اللبنانية . 


مسة سل مه 


الفلسفة حيأة تيدأ بالكلمة › فتتجسد الكلمة وتخرجها الى -حيز 
الوجود > أثبأ رغبة أنسأنية »> عصارتها التاريخ ْ تاريخ الانسان كل 
الانسأان ء وتاريخ التاريخ 4 واسخرية والمعرفة . 

فالتاريخ والحضارات . جميعها بدأت من حدث أو من عاصفة 
كلمة تركت اثرها في صميم البشرية . 

وأهم ظاهرة كونية كانت ولادة الكاث: ثن البشري . من هنا » ومن 
الحظة وجود هذا الكائن » بزغ فجر التاريخ حاملاً في طياته تاريخ E‏ 
وتاريخ أول مشكلة كونية أنسانية اعترضت الانسان . مشكلة وجوده 
خاصة ومشكلة الوجود عامة 2 


هذه المشكلة دفعت الانسان الى البحث عن معنى وجوده وعن 
أصل رسألتة » فأخذ حينئذ يعي رويداً رويداً أهمية وجوده ككائن مميز 


من سائر المخلوقات ٠‏ يعقل ويفعل » وينفعل . هنا تكمن إسس 
الفلسفة والفكر الفلسفي وبلاد الاغريق في الشرق كانت البادئة في 
تحريك الوجود وتفاعله مع الانسان : 


انطلاقاً من هنا » بدأ عصر الفلسفة الذهيي وس هنا بدأ الاغريق 
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المتوسطي ف أول مماولة لتاويل الوجود ولتأويل دور الانسان في عملية 
الوجود والخلق العلم . 
والاستاذ رينه حبڅي الذي نمل العم SEE‏ 3 
0 » منهج شخصانياً لقناعته العميقة بآن الفلسفة هي وعي الانسان 
فهمه . أنها عملية ادراك للشخص البشري والسعي إلى ملاقاته » من 
ا نبثقت فلسقة حبشي بطابعھا ال لشخصاني › فكانت فلسفسة 
شخصيانية ذات بعدين . 
د البعد الأول شرقي › اذ عكف على الشرق وعصارته الفكرية 
والفلسفية ء» وههل من حضارتيه المسيحية والاسلامية , 
2 - البعد الثاني . اوروبي متوسطي . استمذه من تضلعه من الفكر 
اللي ي 
فكرنا E E‏ حاولة TS‏ 
المتوسطي الشرقي . 


اش شترك في مؤتمر الأدباء العرب E‏ و وة ت 
أهل القلم في لبنان فأدى التفاعل الفكري بين حبشي والندوة اللبنانية 
التي فز اشيا الا اة مال اس ال واد 0 رجحان ثقافته » بدعوة 
من الاستاذ أسمر الى لبنان أرض أجذاده . ثم استوطسن ليتان ويم 
جهده الفكري الملتزم الى جهود الخيرين من أبناء لبنان وذلك في سبيل 
خېضسته وأزدهاره . 


فبدأ فيلسوفنا حبشي بعدريس الفلسفة في ختلف جامعات بيروت 
وف المقاصد الاسلامية إلى جانب القاء المحاضرات القيمة في الندوة. 
اللبنانية . 
مقدمة اليحث . تمهيد : 


لا بد من آن أشكر جميع الذين ساعدوني مادياً ومعنوياً في انجاز 
هذه الدراسة » وانني أتوجه بالشكر الخاص والعرفان بالجميل إلى 
الجامعة التي ا طويلة ہلت خحلالها العلم والمعرفة وسا 
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TO: wry, al-mostafa.com 


التقافة الانسانية . © 

قبل اختياري هذا الموضوع وجدتني امام حقيقة مؤلة . حقيقة 
الانسان الشرقي الذى لا يزال يتلمس طريقه ليعصرف بالضبط هويته 
الوجودية . 

كما انني لاحظت أن الانسان الشرقي يبحث بحثا في غير مكانه عن 
هويته وأصالته ورسألته ف هذه المنطقة من العالم ُ 

ل ا انجلت أمامي ابعاد 
فنك ها من اكوا وهو سني ان ب کا تتير الفكر الشرقي 
والغربي 

رينه حبشي فيلسوف لبناني معاصر . أصبح لديه ١‏ بعد اتكبابه على 
الححقل الفلسفي والثقافة الشرقية الى جانب انفتاحه على الحياة الفكرية 
الغربية » اقتناع عميق ٠‏ ان ثمة طريقاً واحدا لا تين + يمكن من 
خلاله ان نخلص الانسان ف رلا الشرق وننشذ پالتائ وجحوته »4 
فيتخلص من عقدته وينلهض كضمير واع ويكتشف بالتالي ذاته » من 
حيث هو كائن انساني خلوق على صورة الله ومثاله » أراده الله » وأحبه 
وفضله على سائر المخلوقات التي تتفاعل فى هذا الكون . 


غير أن الفكرة الجوهرية والأساسية في فلسفة رينه حبشي تكمن في 
هذا التسليم بأن التاريخ ليس طريقاً انكفائياً 3 بل أنه حركة ديئامية 3 
أطارها التطور والتقدم والصيرورة 5 


«Angêlieurm? les) سجآمعة القديس توما الاكويتي 1 ف‎ 513١ 
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حركة التاريخ في نظر رينه حبشي فعل لق دائم واستمرارية 
وجودية خخلاقة . 

وانطلاقاً من هذا الواقع » نشأ فكر رينه حبشي وسلك طريق غموه' 
ق إصالة وفهم وأمانة لتأارغه الشرقي . فكانت فلسغة ومحاولة له 
التاريخ . الا انه لم يتبع الأسلوب التقليدي لفهم التاريخ وانما قب 
مفاهيمه فجاء بخط جديد من الوجهة الفكرية . 

ولكن قبل أن نغوص مباشرة على الفكر الفلسفي عند ريئه حبشي 
نود أن نلقي اضواء ولو جزئية » على أصول تراثنا الشرقي بمجناحيه . 
المسيحي والاسلامي . ذلك انه يمكننا ان : نفهم اي مفكر شرقي ما لم 
نطلم عل حضارة الشرق وتاريضه ولا سپا عنددا تضاول بالبعت فا 
ريه -حبشي . لذا ء لا بد لنا من إن نلقي بعض الأضواء على تأريخ 
الانسان الشرقي ‏ المتوسطي . 

هناك حقيقة لا يمكن أحداً ان يتجاهلها » ولقد بلغناها من خلال 
مراجعتنا فكر الآباء الشرقيين وفكر الفلاسفة المسلمين وهي :* 

ان الشرق مقدس وان طبيعة الشرقي طبيعة مقدسة في الأساس . 

يع فلاسفة وأباء الكنيسة الشرقية وكذلك الفلاسفة المسلمون 
يقررون بأن الانسان في الشرق كائن ذو طبيعة مقدسة وان خلاصه 
وسعادته وأصل وجوده تصب جميعها في الله . وان الاسلام » بقرآنه 
الكريم ورسالته الدينية يؤكد ان الله خلق الانسان وان الانسان ليس إلا 
آلة مقدسة فى يد الله . 

ان هذا الواقع لم يكن واضحاً تماماً في فكر الانسان الشرقي ء فجاء 
ريئه حبشي وحاول ايضام هذا الواقع بطريقة 
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غير ان المشكلة الأساسية بقيت وهي مشكلة الانسان أو الشخصضن 
ني الشرق » هذا الشخص الذي لم يبق أميناً لتراثه ولثقافته ولا حتى 
لرسالته المميزة كإنسان يحمل فى صميمه هذه الحقيقة . حقيفة وجوده 
ككائن مميّر خلوق على صورة الله ومثاله . وبالتالي نجده في حالة يأس 
ونرى وجوده وكأنه مفكك ومجروح في الصميم . هذا ما ستعرضه في 
القسم الأول من دراستنا هله . 

أما مسألة الوجود ٠‏ فسنعرضها عرضاً وافيا وواضحاً ومفصلاً في 
الفصل الأول من القسم الثاني حيث نبحث فى النواحي الأساسية في 
الشخص سواء من الناحية اللاجتاعية والسياسية أم من الناحية الدينية 
المسيحية منها والاسلامية . 

المسيحية من حيث هي اجابسة صريحة ذات حجة ايمانية وافية 
تجبد ق حقينة اتسد الاخي +:والديانة الابجلامية من حيث حي 
قاشمة عل الدعوة الى اعتناق الاسلام والسير وسيسب سنه نه النبي وتعاليمه 
الغرأنية . 

أن فلسفة ريئه حبشي »> كما تبين لنا من خلال دراستدا هذه مركزة 
أصلا على الحقيقة التالية . أن دعوة الانسان البحث الدائم عن هويته 
وإصالته واكتشاف قيمته ومركزه ككائن إسي وإنساني ذي أبعاد 
روحائية ء جما يؤلف وحدة لا تفعسم عراها . 

من هنا ء ومن هذا المنطق بالذات . نشأ فكر حبشي التحرري . 

فالحرية , في نظره » ليست سوى تحقيق وتدعيم يم لعملية الخذلق 
المتواصلة للشخص في الكون . فالوجود الانسائي لايكنه ان يبلخ كياله 
بدون أرادة أخحتيار حر . 
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ولا معنى لوجود الحرية اذا لم تكن مقرونة باختيار مسبق : ويقول 
حبشي ان هذ! الاختيار وهذه الحرية يفتقر اليها الانسان الشرقي . لذ 
فإننا نراه ف معاناة داثمة > وهي معأنأة وجوده إلجائر ٤‏ 

ولكن لا يمكن للأنسان ان يكتشف هويته الا من خلال هله 
المجاببة . مجاءبة ذاته لذاته ٠‏ ومجامبة وجوده لوجود الألحرين وبالتالي 
مجحامبة ذاته وذات الله . 

لم يدرك رينه حبشي هذه الحقيقة > وكوت الحرية والاختياره) هبة 
من الله › الا من زاوية فهمه وإدراكه إن الحقيقة هية إلطية . 

لقد رفض رينه حبشي رفضاً قاطعاً نظرية العلاسفة الذين يعتقدون 
إنهم اصحاب المعرفة . وأنهم وحدهم يملكون المعرفة دون سواهم > 
لأن المعرفة الحقة والحقيقة الوحيدة في نظر حبشي هيا هبة من الله . من 
هنا يربط حبشي مشكلة المعرفة بمفهومه للحرية . 

فالمعرفة والحسرية يشكلان عند رينه حبثي وحدة متكافلة ٤‏ 
ويشكلذن بالتالي الوجود الكل المتكامل للإنسان . وعملية التفاعل 
القائمة. بين هذين المفهومين هي أساس الصراع القاثم في وجود الانسان 0 

إذا . وكا سنلاحظ من خلال دراستشا » أن الشخص بحسب 
فلسفة ريته حبثي لا يمكن تعر يفه بأنه فقط حر ية . ولا بأنه فقط وجود » 
ولكن بأنه واقع عمل مؤلف من طاقات متفاعلة في ما بينها دون إن تعطل 
الواحدة منها كيان الأخرى . 

والطاقات الثلاث التي ته تضقي على الانسان صفته الشمخصية وكيانه 
الوجودي الشخصي هي 
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1 الطاقة السية الغريزية - الغرائز 
2 . الطاقة الايمانية = الايمان 
3 _ الطاقة ة العقلية = العقل 
انطلاقاً من ذا التشفاعل القائم بين الطاقات الشلاث ٠»‏ استطاع 
رينه حبشي إن مخئص الانسان من النزعة العقلانية المحض > وسن 
النزعة الشعورية الخالصة . 
فهذه الطاقات الثلاث تعيد إلى الانسان التوازن الذي فقده > غير 
ان هلا التوازن لا يمكن إن يتحقق » بحسب فلسفة رينه حبني › ل 
بالتزام الشخص المدرك والالتزام هو أساس فلسفة حبشي الشخصانية . 
2 هذه eni‏ التلاث تظهر عند الانسان الشرقي ف حياتة العملية 
الاطار الاجهامي 
إلاطار السياسي 1 
سمت الاطار ألديني 


الاطار الاجتاعي : 
يلاحظ رينه حبشي ان الإنسان الشرقي لم يبلغ بعد » من الناحية 
الاجهاعية النضج الكافي لاكتشاف هويته الحقيقية » وهنا تكمن مشكلته 


الوسجودية المعقدة , 
فالانسان الشرقي ٠»‏ لا يزال متأشراً بالبيئة التي يعيش فيهاء 
وبالروح القبلية والعيلية . 


فا مجتمع العر بي عامة واللبناني خاصة هو مجتمع تعددي ( تجتمع 
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فيه الديانات . كيا أن الإنسان في ذلك المجتمع لا يزال مرتكزاً على مبدأ 
حب الظهور وتعدد الطوائقف التي تتفاعل فى ما بينها 1 

من الوجهة الدينية ء نلاحظ أن الانسان الشرقسي بدأ يعسود الى 
الووح اإلدينية وعاداتها ومحارستها › > على أنه مراع بتأويله الديني بين 
الو-حي والاخام الديني ٠‏ وين الحيأة السياسية وال ججاعية لقف إنتقد 
رینه حبشي بشدة هل! التيار 6 واعتبره تقهقراً وغوه الى |-سلحيأة البدائية 
واعتبره أيضاً تراجعاً تحالفاً للواقع وللاصالة الشرقية : 


يحاول رينه حبشي » كبا سيتبين من دراستنا » أن يعيد الانسان 
الشرقي الى التراث الشرقي والى الاصالة الشرقية, كبا وأنه يريد أن يعيده 
الى واقعه الاني الزمني > أنه عد ف إعسادة الانسات إلى حجمه 
الروحاني الأصيل . 

اما في الفصل الثاني من القسم الثاني »> فسوف نركز فيه على فكر 
رينه حيشي الذي يعطي الانسان أهمية كبرى وأولوية » معتبراً إيّاه كائناً 
ذا طبيعة مغامرة وبحياة قانونا حب والاندفاع الاق . 


فالانسان الشرقي وخاصة ا متوسطي »> كان يحمل شهادة -حية للحيأة 
جاءت محاولة رينه حبشي في تحريك عملية الحوار والتفاهم بين المسيحية 
والاسلام واليهودية . 


فهذه الديانات الثلاث ذات البعد الروحاني الواحد . مدعوة 
جميعها وبكرم وسيخاء الى ان تشهد من جديد على الحقيقة والقيم الاشية 
والانسانية » دون أن تذوب الوأحدة ف الأخرى 
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فيجب على كل واحدة من هله الديانات إن تعي التزامها وغايتها 
ورسالتها فلا تفقد هويتها المميزة . 

من هذ! المنطلق يتحققللشخص الشرقي اكتشاف اصالته ويلتقي 
اخماه الإنسان ليخلق بالتالى مجتمعأ انسانيا ذ! أبعساد كونية واطية 
وإنسانية . ْ 

تلك هي النقطة الجوهرية في فلسفة رينه حبشي ١‏ وهي تتلخص كا 
سدرى بالحقيقة التالية . 

فعلى اللدقيقة » لكي تدعى حقيقة 3 إن تسمو بالانسات الى مستوى 
كيا له الإنساني . 

هذه الحقيقة لا تتحقق ولا تتفاعل إلاً من خلال الواقغ والحاضر . 


ولكن حبشي لا يجهل أبداً الاضي وأثره في حياة الفرد » إنما يدرك 
الماضي ف ضوء الحاضر الملتزم مع نظرة مستقيلية تبعل الانسان يعسي 
مسألة وجوده وواقع محيأنه الآأني 1 


16 


1 - تاريخ الفلسفة الشخصانية في الشرق 


يقول الدكتور رينه حبشي ان الشرق المتوسطي حلافاً للغضرب 
المتوسطي وللحضارة الغربية المتوسطية » وهو بطبيعته شرق مقدس › 
ألم تنطلق من الشرق المتوسطي رسالات الديانات السياوية الثلاث ؟ 
ألم تنطلق من هنا . من شرقنا أول فكر يعبر عن وجود الكائن ؟ : 

ألم تنطلق من الشرق الدعوة لتوحيد الله > أو بالأحرى لوحدانية 
الخالق الذى هو مصدر العالم وسائر المخلوقات ومبدعها في حين ان 
الغرب ظل حتى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين , غافلاً 
عن هذه المسألة » وبدأ يعي هذه القضية التي هي قضية الإنسان ككاثن 
مير ء وكابن لله ؟ هذا ما يطلعنا عليه الفيلسوف« Laberthonnier‏ « 
في مطلع القرن العشرين من خلال كتابه اللىي صدر سنة1942 بعنوان 
Esquisse d’une phiiosophie personnaliste »‏ « . 


بعد مراجعتنا ودراستنا للفيلسوف ألفرنسي « أمأانويل مونيه » . 
الشخصاني في تاريخ الفلسقة الشرقية ولا سحتى فى الحضارات الشرقية 


* إماثويل مونيه . الشورة الشمخصانية والجباعية » المجلد الأول مي . 161-360 في الأاميل 
الفرنسي . طبعة اناع 1962 
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مسيحية كانت أم اسلامية » ففي المجلد الأول لؤلفات أمانويل مونيه 
نقرأ مايل : 

ان" هذه الأقوال الصادرة عن مفكر غربي ي جديرة بكل اهتام ٠‏ 
لأنها تتيح لنا البحث عن أسس الفلسقة الشخصانية فى اطارها الشرقي 
وذلك من خلال بعديها المسيحي ‏ والإسلامي : 

فالبيئة الحضارية برهنت لناعير العصور وتفاعل الحضارات ٠‏ على 
ان المسيحية والاسلام في الشرق المتوسطي كانتا دائيا في تفاعل خلاق . 
ذلك إن كل ديانة تكمل الأحرى > وهي تعترفأن بوحدانية الله > رغم 
تياعدهما اللاهوتي والفلسفي . 

وكلا الديانتين تقران بأن الانسات كائن لمخلوق على صورة الله 
ومثاله . أوليس هذا الكائن هو الذي يصنع الوحدة ويخط طريق الحوار 
اليناء ببن الديانتين ؟ . 

من يطلع على التراث الشرقي المسيحي .. الاسلامي . وعلى الفلسفة 
الشرقية المتوسطية يتبادر الى ذهننا هذا السؤال . هل هناك فى الحقيقة 
فلسفة شخصانية بمعناها الحصري ف الشرق المتوسطي ؟ وإذا ما 
سلمنا بوجود مثل هذه الفلسفة » ترى كيف عبر عنها الفكر الشرقي 
خلال مراحل نشاطه الفلسفي ؟ ومن هم اصحاب هذه الفلسفة ؟ . 


لقد استاثر الأمر باههام الأب جورج انواتي ولويس غرده ١‏ فى 


كتامبيا و الفقه الإسلامي 6م وعبرأ عنه مبذه الكليات . 000 
المشكلة هي الانسان وخاصة عندما أخذ يفكر جديا في مصيره : 





(2) -جورج أنواتي ولويس غرده ٠‏ إلفقه الاسلامي . 
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المسالة شغلت الفكر اكشر من غيرها من القضايا باعتبارها المحور 
الأسناسي لسبب وجوده المشكلة اذن ليست مجرد توهم او خخيال » انما هي 
معاناة تنبع من صميم كيان و جود الإنسان ایا معاناة تنيع من كونه 
قادرا على الاخحتيار ٤‏ انها مشكلة الخرية التي عليها يرتكز الانسانت . 

والحدير بالذكر أن القديس يوحنا الدمشقسي كان قد تقدم الأب 
جورج أنوأني ولويس غرده ۽ عندمنا قال أن الحدودية هي مجرد عقيدة 
بسيطة في الاسلام . 

يتضح لنا من هذا القول ان تاريخ الشرق كان حافلاً بمبادرات 
للقاءات وحاورات متعددة بين الديانتين . واذا سلمنا بان الحدل الذي 
دار سابقاً وخلال عدة قرون , بين الفكر المسيحي والفكر الاإسلامسي قد 
اعطى في الواقع ثياراً ونتائج ذات قيمة حتى على الصعيد الثقافي » فلا بد 
اذا من ان نسلم بأن الحوار الجحديد المتجدد الذي بدأ يظهر في عصرنا ء 
وف شرقنا » لا بد له من ان يعطي هو أيضاً نتائج ايجابية . 


ولكن إذأ أردنا هلا الختوار الديومة والااستمرارية ۽ فلا بل هن إن 
نرتكز فيه على أسس أصلية تكون على مستوى الإنسان وعلى مستسوى 

اهم ركائز هذا الحوار هو الاحترام المتبادل ثم التفاعل الثقافي 
وا لحضاري أي تفاعل الثقافة والختضارة المسيعحية م الثقافة والححضارة 
الاسلاهية . 


أما على الصعيد الفلسفي والبحث العلمي 4 فيجب ان يرتكز هل! 
الحوار عل احترام الشخصيتين : الشسخصية المسيحية والشسخصية 
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الاسلامية دون ان تنصهر الواحدة في الأخرى ودون أن محصد فعالية 
دينامية الواحدة فعالية ودينامية الأخرى . 
فعلى هذه الآأسس والقواعد يجب أن يبنى ويتفاعل هذا الخوار . 
من هنا وقبل ان نغوص على بحثنا عن فكر وفلسفة رينه حبثي ١‏ 
يجدر بنا أن تنرجم إلى تراثدا الشرقي مفتشين عن مبادىء الفلسفة 
الشسخصانية وأسسهاً . 
الشخص مبتدثين بنظرة شاملة وجسدت فى الفكر الكنسي عند آباء 
الكئيسة الشرقية ثم تنتقل بعد ذلك لي الفكر الاسلامي عند الفلاسفة 
المسلمين د 
| . سيوس Némêsios D”Emèse » jı‏ » : 


نبدأ أولاً بعرض فلسفة أسقف حمص الفيلسوف نمسيوي » خاصة 
انطلاقاً من كتابه الفريد من نوعه«وله01ه50] ٠ De Natura‏ « في 
طبيعة الانسان »؛ . 
حياته : 

يعطينا القاموس اللاهوتي الكاثوليكي لمحة عن هذا الأاسقف 
فيقول : « هناك فيلسوف مسيحي تعمق فى القضايا التي تتعلق بالديانة 
المسيحية . عاش ف نباية القرن الرابع في الفترة التي انفصل فيها مجمع 
أفسس عن مجمع -خلقيدونية . 





J R. Moncho G. Verbeke; «De Natura hominis in cotpus Latmum, @} 
Commentarium iw Aristotelem Graceorsm. Sup. 1 
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اما مجلة « العلوم الفلسفية واللاهوتية »© البي تصدر في اللغة 
الفرنسية ٠»‏ فتعرفئأ إيأه بقوها : «١‏ أن تمسيوس هو الى حد كبر مسد 
وعظمة القديس غريغوريوس النصيبي الذي عرف العرب واللاتين 
اهمية الكتاب : « طبيعة الإنسان » . 

ترجم هذا الكتاب مرتين الى اللغة اللاتينية » فالترحمة الأولى كانت 
على يد الفانوس دي سالرنو«0دrعاهو‏ أل كناصة#[4» . غير أن هذه 
الترجمة أتت مليثة بالمغالط وعلى جانب كبير من التعقيد ولقد حرّف 
المترجم أشياء كثيرة مما شوه معنى النص الأصلي . كا وأنه حذف أربعة 
عليها كمرجم . 

اما الترجمة اللاتينية الثانية ٠»‏ التي قأم بها و8010 نع 13> فهي ء في 
نظرنا » الترجمة الأميئة والقريبة من روح النص اليوناني الأصلي . 

ذلك ان المترجم اعتمد على نشرة «وأهط!ن18» . لذلك سکن 
الاعتاد عليها لفهم الفكر الفلسفي الوارد فى هذا الكتاب . 
تقسيم الكتاب : 

لهذا الكتاب قسان ختلفان : فلقد ورد في الترجمة اللاتينية الثانية 
قسمان : القسم الأول يعرض فيه المترجم والناشر العلاقة القائمة بين 
ترجمته والأصل اليوناني » غير انه لا يتعرض بالتفصيل للترجمات 

بقة » كما لا يعطي تفصيلاً كلفياً لعلاقة المخطوطات بعضها ببعض 

ER 

کا إن النواحي النقدية التي وردت في الترجة تف تفتقر الى النهجية 


(4) صحلة « العلوم الفلسفية واللاهوثية » عدد61 نيسان 1977 


21 


العلمية . ولكننا نلاحظ إن القسم الذي يتعلق بمفهوم الشخص عند 
نمسيوس بجاء كاملاً وھو جدیں بکل تقدیر . 


0 


وتفاعله وينه و ومصيره الرمي ا انه كتتاب شامل 76 
الانسان وعلاقته بالله والطبيعة وذاته . 

النقطة الأساسية والجوهرية هي الانسان ء» وعليه يدور الفكر 
الفلسفي ¢ وتمسيوس يعتبر الانسان كمركز للعالم الملخلوق » فهو صلة 
الوصل بين نوعي الكائنات : : النوع المادي والنوع اللامادي . 

انطلاقا من هذا ادا نلاحظ إن الانمسأن ¢ لتحسسب) فلسفة 
سيوس > 5 العالع )ضر ¢ » Microcosme‏ » نى ف أطار العام 
الكبير ( الكون ) الذي يدعوه سيوس :5م7800 م . 

ثلاشة فصول تيز هذا الحتاب . غير أن معجسم اللاهسوت 
الكاثوليكي . بعدما عرض إهداف الكتاب وفصوله بالتفصيل ٠‏ 
أنه يفتقر الى خاتة ( لنا عودة الى ذلك ) . 

لئن كان الانسان المحور الأساسي للعالم المخلوق ء فهو يتألف من 
جسم وروح اق 

ولا يعني ذلك تركيباً منفصلاً وعرضياً » وإنما تركيب جوهري : 
أي أن التفس جوهر بذاته وا سد جوهر بذاته » واتحادهيا هو أتحصاد 
جوهري : 


(5) عسومعءهو 141 : يعتبر سيوس العائم بمعداء الصغير ( الانسأن ) . 
(6) عجمة ه1430:0 : ريحثبر سيوس العالم الكبير ممعتأء الكوني : 
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وهنا يظهر لتا في وضوح ان فلسفة نمسيوس الأناسية أي 
الانتروبولوجية . تختلف اختلافاً تامأ عن فلسفة افلاطونه والفلسفة 
الافلاطونية الحديثة . وهو يرفض رفضاً باتاً فلسفة أفلوطين وفلسفة 
أہولينبر« Apolliraire‏ « النذين يعترفان بوجود النفس قبل الحسد - 
كما ان ميسيوس يرفض نظرية ارسطوه القائلة و بأن النفس كيال 
الحسد الأوڵd‏ « . entiéchie du corps‏ ,„ 


غير اننا نلاحظ أن الأسقف الفيلسوف غيسيوس يناقض نفسه في 
أمور عديدة وف مسائل متنوعة : فهو مثلاً يرفض نظرية افلاطون من 
جهة › وعندما يطرح موضوع علاقة النفس بالجسد تراه يؤيد أقوال 
افلاطون » إذ يقر بوجود النفس قبل البدن »> أي قبل أتصاها بالأدة . 
وهو يعرّف النفس البشرية بأنها جوهر لا مادي . ونتيجة لهذا التعريف: 
يعتبر النفس ازلية في حين تراه من جهة أخرى يقول بأن الإنسان مركب 
من جوهرين اذ يعتبر ان المسد جوهر في حد ذاته والنفس جوهر في حد 
ذاتها . 

لقد برز أمامنا هذا التشابك من خلال دراستنا لكتابع<(1 » 
Natura Hominis »‏ ذلك ان هذا الأسقف لا يفرق ادا الأعال 
التي ينوم بها الجمسد والأعمال التي 3 تقوم بها النفس . فلا فرق ء بألنسية 
اليه » بين اعيال هذين الجوهرين . 


ولكن هذا التشابك بين الجوهرين لا يعني في نظره فناء الختوصر 


Timêe —Phıèdre: راجم أفلاطون‎ )7( 
De Amira : رط‎ zجlر‎ {8) 


الأول فى الجوهر الثاني ولا فناء الجوهر الثاني في الجوهر الأول . 

ولكن نميسيوس قد اعطى عمل النفس ووظائفها اهمية واولوية في 
بالجسد ووحدتها معه دون أن يعطي اية تفصيلات أخصرى حول هذه 
المسالة . 

بعد دراستنا لهذأ الكتاب يمكننا ان نقول ان هذا الفيلسوف لم يشأ 
إن محملنا على الاعتقاد بالانحاد لا من الوجهة الفلسفية ولا من الوجهة 
اللاهوتية والعقيدية الابمانية بل شاء قبل كل شيء إن يظهر تنا أهمية هذأ 
الکاٹن ارکب الذي هو الانسان < وحاول بالتالي أظهار دوره الأساسي 
في هذا العالم وعلاقته بالخالق وذأاته . 
ما هو الإنسان في نظر غُيسيوس : 

يمكتنا القول › بعد ما تقدم . إن الانسأن ء بحسب فلسفة 
فيسيوس ولاهوته هو كائن خلقه الله على صورته ومثاله » وهو ينعم 
بحرية تجعلهة کا من سار كائنات الله الموجودة . أنه كاشن ذأات 
بعدين : البعد الأول انساني صرف » والبعد الثاني اللي . 

هذا الكائن مدعو منذ اللحظة الأولى فى تكويئه إلى أن يلعب دوره 
ويؤدى رسالته . وهنا يقول تميسيوس : « ان كل انسان ( فرد ) ذو دعوة 
ورسالة مستقلتين عن بقية الرسالات والدعوات المتعددة . فكل شخص 
يولد لجل غاية محددة ودعوة سابقة حارجة من إرادة الله وهن فعل 
تكوينه . 

لق الله الإنسان لكي يشهد للعالم وللكون › وما دام أله حائقه 

فقد خلقه الله وفى وقت وزمان محددين 1 
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الانسان » بحسب فيلسوفنا . مجداد ويعسرف من خلال اعباتله 
وافعاله الخاصة . ومن هنا كانت النقطة الأساسية » نقطة انطلاق 
فلسفته التي تكمن فى مسألة حرية الاختيار »« عنااطعة عمطفنآ » ي . 

يقول غيسيوس » لو كنا لا نملك هذه الهبة ء هبسة الاختيار لمأ 
استطعنا معرفة ذواتنا بذواتدا . فالانسان هو إذاً المبدأ ومن هذا المبداً يقوم 
الانسان بأفعاله بفضل هذه اهبة » هبة الاختيار . 


والمشكلة الكبرى التي يرتكز عليها كت أب De Natura‏ » 
ê ( Hominis »‏ طبيعة الإنسان ) هي مسألة الحرية التي تتصل اتصالاً 
مباشراً بمسألة حرية إلفرد . 


ولكن فيسيوس يلاحظ من جهة أخرى أن مفهوم الحرية يشمل 
مفاهيم عديدة متشابكة ولكنه لا يشرح بالتفصيل تعددية هذه المفاهيم ع 
فيعلق اهمية كبرى على مبدأ الأفضلية التي يعتبرها ناحية من نوا حي 
الحرية . 

لقد تبينت أهمية هذه الداحية ٤‏ من خلال دراستنا للكماب 4 ولقد 
تبيين أنا أن غيسيوس يدافع في قوة عن ال« Libre arbitre‏ « معتبراً إيأه 
ركيزة الخمرية » وركداً من أركان وجودها . ذلك ان الانسان + كا 
يقول نميسيوس » ينعم بهله الهبة ويعتبر وجوده كهبة من الله للؤنسان . 

ملا حظدنا الأخيرة نوجهها الى حراسة الأببحاث النقدية التي تنأولت 
هلا الكثاب بالببحث . 
(9) أصبحت محرية الااستيار في ما بعف مسألة تستائر يأههام القلاسقية الصرب الملميين وحآعبة 


الغلاسفة الذين تأثررو! بالاقلاطوئية الجديثة كالغارابي وابن سينا من جهة وابن رشد من جهة 
الأفية , 
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جاء ف معجم اللاهوثت الكاثوليكي ‏ ه المجلد11 عمود64 ۾ ۔ ما 
بلي : 


« يظهر ان الكتاب يفتقر الى خحاتمة » لذلك اعتبر المعجم اللاهوقي 
الكتاب ناقصاً . وهنا لا بد من توضيح نقطة أساسية تتعلق بالأسلوب 
الشرقي في صياغة الكتب الفلسفية أو اللاهوتية في كلا الديانتين المسيحية 
والاسلامية . لأن المفكرين في كلا الديانتين لم يهتموا اطلاقاً بنهاية 


مؤلقاتهم . 
كانت جميع تلك المؤلفات تبدأ بتمجيد ألله و بتسبيحته وذكره وطلب 
عونه ورضأه . 


وإذا ما قرأنا كتاب « آراء اهل المدينسة الفاضلة » للفيلسوف 
الغارابي » اتضح لنا إن الكتاب بلا خاتمة وكاني بالفارابي يريد بذلك 
متأبعة الكتابة . إن مؤلفي القرون الخامسة والسادسة والسابعة في 
الإسلام وفي المسيحية كانوا يعلقون اهمية كبرى على محتوى الكماب 
ككل . وهذا ما نلاحظ فى كتاب « آراء اهل المدينة الفاضلة » . 
أشياء محالة على انها حق ٠‏ بأنها تجعل الأشياء كلها ممكنة ان توجد فى 
جواهرها وجودات متقابلة ووجودات بلا اية فى جوهرها . واغراضها 
ولا تجعل شيعا أصلاٌ الام 8 

يتبين لنا من هذه الأسطر . إن الغارابي 1 وعلى غرأر من سبقه من 





(10) الغارابي ء و آراء أعل المدينة الفاضلة » خاتمة الفصل 37 . وعوكحاقة الكتاب . نشره الذكتور 
البير نصري نادر . 1967 . 
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الكتاب والفلاسفة لا ينهى كتابه بخلاصة أو بخاتمة تظهر زبدة أراشه 
وأفكاره . 


أوليس ذلك الأسلوب الذي اتبعه نميسيوس في كتابه إذ ترك 
و الخاتمة » جانباً . عندما يقول في آخر كتابه « التفضيل هو الاختيار . 
تيار شيء مكان شيء آخر » ولا احد يستطيع أن يمكم بدون أن 
يتحررء كما وانه لاا يستطيع إن يمختار قبل إن يكون قد حكم على الشيء 
قبل إتخاذ القرار«ه » . 

من هنا » ومن هذا المنطلق وهذ! المنطق › نرفض القول الذي ورد 
في معجم اللاهوت الكاثوليكي » ونعتبره عارياً من الصححة والحجة 
التار يخية . كما يظهر لنا في وضوح ان واضع معجم اللاهسوت 
الكاثوليكي لم يكن مطلعاً على الصياضة الأدبية » واللاهوت والفلسفة 
في تلك الحقبة من تاريخ الشرق . 

جاه جد احا ا ا ن ا 
نقول » أن هذا الأسقف الفيلسوف كان متضلعاً من العقائد والنظر يات 
الفلسفية التي سبقته » ولكنه لا يكن ليتبع مدرسة فلسفية معيئة » بل 
كان يؤثر عامة المدرسة الافلاطونية الحديثة التي يبدو انه كان من الدعاة 
اليها . 
ب القديس يوحنا الدمشقي : 

حياته : 

يوحنا الدمشقي هو احد إعمدة الكئيسة الشرقية » ومن كبار العلياء 





)1 راجع كتاس لا فى طييعة الانسان »۾ ار أ لكتاب ء الطيعة الفرنسية . مكتبة الفاتيكان رقم 3802 
عصتف3 -8 فرايولي 4 , «B. Fhihauitnia- yî‏ 
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باللاهوت ق عصره . لدينا من هؤلفاته 48 مقالة و32 موعظة ايمانية 
وعقيدية > اتت جميعها بحسب السرتيب الابجذدى اليوناني . فيكونه 
مجموع ما لدينا من مؤلفاته80 مؤلفا . 
ولد وعاش پوحناً الدمشقي في منحصف القرن السابح للميلاد . 
0 الذي تفمسيره المنتتصراء وكان يوحنأ 
مشقي المسؤول الأعلى عن مكتبة الخليقة عبد الملك وديوانه . يقو 
ا ان يوحنا الدمشقي شخل أيضاً منصب الوزير الأعلى لدى 
خليفة دمشق . ومن المرجح إنه ولد في دمشق ق »> لذلك دعى ولقب 
بيوحنا الدمشقي . 
اهتم يوحنا الدمشقي » » على غرار من سبقه من أباء الكنيسة الشرقية 
بالفلسفة خاصة معتبرا ! إياها علياً يكمل العلم اللاهوتي . ويقول عن 
بقية العلوم الانسانية المتعددة انها خادمة اللاهوت » ف حين أن الفلسفة 
هي العلم الاقرب الى علم اللاهورت : بل هي أبنة اللاهوت 751116 » 
«de théologie»‏ . 


مؤلفاته : 
مؤلفات يوحنا الدمشقسي كثيرة ,» أهمها 65وو0ج:1 » 
: « قعددو581ههك. الذي يعتبر من أهم ما أتى به القديس يوحنا الدمشقي 
سواء في الفلسفة ام في اللاهوت . هذا المؤلف هو بمثابة شرم للعقيدة 
الكاثوليكية ۽ وهي تعرف أيضاً بحنوآن عام « عيون العرفة ۾ كع » 
Sources de İa connaissance»‏ . 


يقسم الكتاب الى ثلاثة اجزاء : 
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الجزء الأول بعنوان«عتتوناءع 1211 هآ » أو ١‏ الخحدلية ه . 

الخزء الثاني «وعذو2622 5ع و1196» أو د تتاب البدع 6 .| 

الجزء الثالث وهو أكبر الأجزاء وأهمها من الناحية اللاهوتية ويعرف 
بعنوان عرض الايمان الاورتوذكسي «Exposition de la fo‏ 
Orthodo xe »‏ .„ 

والفصول الفلسفية الواردة في كتاب «عتاولاءء0181 18» تؤلفب 
نوعأ من المقدمة الفلسفية لعرض العقيدة . وهي تحصديدات ومفاهيم 
فلسفية مقتبسة من الفلاسفة القدماء ومن أباء الكنيسة ونخاصة من آياء 
الكنيسة الشرقية . 

وأن ما يتعلق مباشرة بدراستنا عند يوحنا الدمشقي هي الناحية 
الفلسقية التي تحدثنا عن الكائن ألبشري ع عن نفسيه وعن شخصه . 

ولكي نكون امناء لمنهجية البحث التي اتبعها يوحنا الدمشقي 
يعتبر الفلسفة خادمة العلم الالهيده اعني خادمة اللاهوت . 

لذلك لا بد لنا من إن تأنحذ بعين الاعتبار العلم اللاهوتى وتبححثث 
بالتالى في فلسفة الدمشقي . فى ضوء مفهومه اللاهوتي والفلسفي في أن 


= 


من خلال اطلاعنا على مؤلفات يوحنا الدمشقي » ظهر لنا إن 


(') يقصد يوحا الدمشقي يكلمة أوتوداكسي . ال معنى الحقرقي للايمان الكالوليكي . 
(12) محجم أللاهوت الكاثوليكي ١‏ مجلد رقم 11 عمودة6 وما يتبعه ( باللغة الفرنسية ) 
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الدمشقى يربط فكرة الشخص سري الثالوث والتجسد . 

وهذا الر بطبين المفهومين هو نتيجة الصراع الذي كان قائيا بين آباء 
الكنيسة الشرقية واخصامهم من جهة » وبينهم وبين الهراطقة من جهة 
أخرى . وقد نجم عن هذا الصراع التباس فى المعنيين وفي الفهومين 
وکان » في ما بعد 3 سببا فى اتفصال الكنيسة الشرقية عن كنيسة روما ۰ 
وبمفاهيم آباء الكنيسة ونظرياتهم ٠‏ لكي يعطينا حلاصة شاملة لفهوم 
الشخص ويوجز لنأ رد الكنيسة على وجه واضح وصر يح ٠»‏ على التهم 
التي وجهست اليها . ويمكننا القول أن يوحنا الدمشقي قد اعطبى 
الشخص اولوية من حيث هو مركز انطلاق الكنيسة وتدعيم لنظريتها . 
عقيدة الشخصانية عند يوحئا الدمشقى : 
خلاله بقية الأشياء كأنها مضافة اليه على وجه متقطع توصلاً الى تكوين 
المحقق هو الشخص . الفردده . 

الشخص بحسب يوحناأ الدمشقي . هو الفرد المحقشق ٠»‏ الموجود 
بذأته ولذاته ويلحم يوجود خاص ومستقل 00 9 

ولقد تبين لنا إن يوحنا الدمشقي قد تأثر بفلسفة ارسطو اذ يقول : 
G33)‏ جدلية 24 . ععود!ة وما ثيه 
(14) معجم اللاهوت الكاثوليكي » مجلد 1 /8 . عمود715 بحسب النص الفرسي 
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.ذا 2000343 OUCLIK‏ 4 
وف مكان أخبر . يبنو وكأنه ينأقض ذاته 1 اذ يظهر عدم ارتيا حه 
لفهوم إرسطو الذي اعتمذه » ومرد ذلك يعود الى استعانته بتعابير أيأء 
ره اللين يمدحون ٠‏ الشخسن» بيله التعابير الثلاث : 
LOY‏ جه "11000 0080/01/1 ر 5 جامع-5 0116 4 


آباء الكنيسة الشرقية بعض التعابير غير المتميزة بعضها من بعض ١ح‏ 
وهذه التعابير المختلفة لغوياً تدل احياناً على الشيء نفسه اي الشخص . 

فكلمة« 4856و0م 72332 » تدل على غختلف السات الفردية التي 
تظهر وكأا صلة الوصل والمرتكز الأساسي بين < 0 ل0 7 ۸۸ ح» 
pS‏ 5 1 1161111-00 » في -حين Enypostasie » ةnأS ùi‏ « کن i‏ 
تستخدم اما في تعريف الجوهر واما في تعريف العرض . 

وان الفرد الحقيقي في نظر يوحنا الدمشقي يمكن تأويله على هذا 
الوجه : في القمة نلقي الواقع بشكذه العام » اي الوجود المنوجد 
والمستقيل › يعني و يتعبير أخر« Apostase‏ « الذي هو سبب علة وجود 
الأشياء » ثم يأتي الجوهر او الطبيعة «»شونه» بما انه تنطوي على 
العنصر المشترلك بين الأفراد الذين هم من انس نفسه » هذا الخوهر 
قأثم ف ذاته وبواسطة اليم hypostas‏ » فمن اخمل بذلك دعبي 
ور 2005 8/0106 » موسجوداً ف الى «< a HC FROSTAS‏ . 

فالانسان بحسب فلسفة يوحنا الدمشقي » هو أكمل محلوقات الله 
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على الاطسلاق ٠»‏ أنسه مركب من روح ومادة . فيه يتشخص تاريخ 
التكوين » أي تاريخ الحلق › وفيه يتمع خلق الله انه في الواقع عالم 
صخير وكون صغيرع301000680» 19 , 

غير أن يوحنا الدمشقسي يز تمييزاً واضحاً بين « السروح » 
وو النتفس» فأحياناً يسمي النفس «ااء مء عقا «HOG‏ اللي هو 
جزۇھا الأكثر صفاء ونقاء ¢ ويعتبر الروسم (Esprit)‏ اسخزء الأكثر عمقاً 

فى النفس(عصمة) . 

يدلنا هذا التمييز الذي أتى به يوحنا الدمشقي على مدى تأثره 
بفلسفة سلفه غفيسيوس . فهنا نلاحظ أن استعيال العبارات والمفاهيم 
هي ذاتها التي استعملها الاسقف الفيلسوف غيسيوس وخاصة عندما 
يتعرض لمسألة خلق الانسان على صورة الله ويستعمل التعبير نفسه الذي 
استعمله نميسيوس من قبله و0 7007) 7016072 وعنلما أراد القول وعلى 
صورته » ( آي على صورة الله ) أراد بذلك « العقل والحرية » ٠‏ والتعبير 
الثاني على مثاله TUX OOO MIL‏ يعني التشبه بالفضيلة بقدر ماي 
طاقة الانسان التشبه بألله وبالفضيلة 7 


وفي غباية مطافنا مع القديس يوحنا الدمشقي ء لا بد لنا من أن 
نتوقف عند بعض المسائل التي نعيرها أهتاماً خاصاً بالنسبة الى دراستنا . 
أهم النقاط التي تثير أهيامنأ هنا المسائل التالية التي وردنت ف 


كتابه ٠‏ « عيون المعرفة »«ع20وهةتأقصدم وأا عل «Source‏ „ 


)06 المرجم نفسه ٠‏ عمودابة1 
(17) يوحنا الدمشقي » الايمان الارئوذكسي ٠‏ القسم الأول . الفصل الثاني عمود920 ب بحب 
النصس الفرسي :. 5 920 Pe, Fide ort. Î. 1. co.‏ 
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1 ) مفهوم الشخص 
2 ) ميدأ الفرد والغردانية . 

لمسنا » من حلال بحثنا أن القديس يوحنا الدمشقي قد تأثر كثيراً 
بكتاب نميسيوس « في طبيعة الانسان » وقد يكون أعتسره من أهم مأ 
وصل إليخ من مؤلفات فلسفية ولاهوتية ؛ ولقسد تأشر خاصة بمشهوعه 
للحرية » حرية الانسان والتحرر الارادى . وقس على ذلك فى ما يتعلق 
بأعيال الانسان الصادرة عن رغبته وارادته 1 1 

ولقد مر معنا آنه استعمل التعابير ذاتها والمعاني ذاتها وخاصة عندما 
قال و ان الانسان أآخر حلق الله وهو مركب من روح ومادة › فيه تجمع 
وتختصر كل المخلوقات “وهو ق الحقيقة عالم وكون صغيران هه . 


كذلك فقد اعتبر نميسيوس الانسان النقطة الاساسية للكون 
المخلوق وبالتالى صلة الوصل بين نوعي الكائنات المادية والكائنات 
إللا مأدية . 

الواقع أن ثقل هذا التفكير يوحي الينا بديمومة الفكر ووحدته في 
التأاريخ الشرقي المتوسطي ولا سها عند أباء الكئيسة الشرقية » مما يوضيح 
لنا أن آباء الكنيسة لاهوتيون, كانوأ أم فلاسفة » قد تمسكوا بالتراث 
القديم ۽ ونخاصة تراث الافلاطونية إسخديشة . غير أن هذ! التمسف 
بتراث الافلاطونية لم يكن تمسكاً حرفياً وآلياً ٠‏ بل انهم أضفوا عليه 
الفكر والعقيدة المسيحيتين » أي أنم طعّموا الفلسفة الافلاطونية 
الحديثة بالديانة المسيحية » في سبيل التوفيق بينها وبين الديانة المسيحية 


)18 لقد سبق أن أثبتنا هذا الاستشهاد روجع ص 2 من هله إلدراسة , 
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وعقائدها ٠.‏ وهناك شواولات موفقة من هلأ الشبيل . 

وعلى سبيل المثال نذكر هنا يوحنا الدمشقي وعُيسيوس الا ایا لم 
يكونا ليتبعا مدرسة معيئة أو منهجاً فلسفياً خاصاً ٠‏ بل كانا يعتبران أن 
معلميهها بالدرجة الآولى هم أباء الكنيسة الشرقية الذين سبقوههما . 

لقد برزت أمامنا مسألة ذات أهمية كبرى في الفكر الدمشقي وهي 
مسألة التوفيق والحوار بين الديانتين المسيحية والاسلامية ء وهذه 
الظاهرة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الفكر الشرقي بحضارتيه فمع 
يوحنا الدمشقي نشهد أول محاولة للحوار بين المسيحية واللاسلام » وهتا 
تكمن قيمة فكره » غير أن محاولته هذه لم تكن لتتعدى المسائل 
السياسية ¢ وتلقد حصفت فقط من خلال الرسائل المتبادشة بيله ومين 
المسلمين ٠‏ وكانت جميعها تنحصر ف إطار الجدل السياسي . لذلك لم 
يبمحث هنا الحوار في أصول الديانتين ولا في المسائل اللاهوتية الخخاصة 
بكل منهها . 


ولكن . اذا ما أمعنا النظر في تاريخنا الشرقي . وإذا كنا بالتالي 
أوفياء لتاريخنا ولتراثدنا الشرقي فلا يمكننا أن نشكر وجهمل التعايش 
المسيححي - الاسلامي الذي تأصل طوال قرون عديدة » خاصة في عهد 
الدولة العثيانية والدولة العباسية . ولا سما أيام الخليفة الأمون وبني 
أمية . 
ونحن نذهب إلى أبعد من ذلك » فتقول أنه بفضل هذا التعايش 
وتحصت ظلاله نشأت إلخلافات والحدالات سياسية كانت أم دينية » بين 
هاتين الديانتين . ولكنها ظلت بعيدة عن المسائل الاساسية التي تخص 
كلا من الديانتين . 
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وإذا ما أعدنا النظر في تاريخنا الشرقي » وخحاصة من الوجهة الدينية 
وأللاهوتية » لاحظنا على وجه ملموس أن الأسقف ارش 
الذي عاش في أواخر القرن الرابع يعلن في صراحة آن هدفه ليس موجهاً 
فقط شطر الديانة اليهودية » بل أنه يعر أن دعوته إلى التقاء الأفكار 
موجهة حتى شطر غير المسيحيين ويسميهم بالوثنيين لكي يظهر لهم وجود 
العناية الاشية مستعيئا بذلك ببرأهينهم المنطقية والفلسفية«0 . 

ولنا عودة ای هذه المسألة » مسالة المسوار سان ألديادة المسيحية 
والديانة الاسلامية عندما تبلغ الفصل الثاني من دراستنا . 


ج . القديس غر يغور يوس النصيبي 
حيأته 


جد 


حوالى 325 ميلادية . غير انه لم يحصل من العلم ما حصله أخوه 
القديس بأسيليوس إلا ائنا نجهل العلماء الذين تتلمذ عليهم » ولكن 
الأمر إلثابت هوان أنحاه بأسيئيوس كأن يعتبره معلمه الأول وأباه وقأئده 


ودليله 5 ت 2# 
لقد مال في بادىء الأمر إلى إعتناق الحياة الاكليريكية فعين قار؟ 


ولكن ٤‏ بعد ذلك ولاسياب لا تزال مجهولة ¢ يبدو أنه ترك هذه المسؤولية 
والرسالة واعتنق الفلسفة الجدلية وقد يكون تزوج أيضاً . ولكن الرسالة 
الحادية عشرة حول الايمان التي كتبها القديس غريخوريوس التزينزي 
أعادت القديس غريغوريوس النصيبي إلى أسحضان الكنيسة » فأظهر 





(19) أماء الكئيسة المونأنية »> مجند رهم3؛ . مود 781 يا ., 
Patroiegie grectjile, XKIH, voi, Fi br.‏ 


35 


اخلاصه للكنيسة على شواطىء « الأيريس 6دة:؟]» 68 

وف سنة371 اعتل أسقفية قنقية 5 قيصرية أخوه بأسيليوس ۽ فخصب؛ هذ!إ 
الأخير ناه أسقفاً على نصيبين, التي كانت تعتير ضيعصة صغيرة في 
الكابادوك ء لذا تعجب الناس كيف أن القديس بأسيتليوس أقام هله 
الضيعة اسقفية ووضع على رأسها القديس غريغوريوس فكان جواب 
القديس باسيليوس على معترضية « على غريغوريوس نفسه أن ينعش 
كرسي أسقفيته » . وكانت هذه الكلات عمثابة 3 تنبق من قبل بأسيليوس . 
وحتى وفاة باسيليوس كانت أبرشية القديس غريغوريوس في اضطراب 
دائم والاريوسيون إضطهدو! القديس غريغوريوس منذ سنة 375 
ميلادية واعترض عليهم وجابيهم في مجمع نيس عام 376 ممأ اضطر 
القديس إلى أن يذهب إلى المنفى متنقلاً من مكان إلى مكان ليتجنب 
إاضطهاد الاريوسيين له . ولكن » بموت « فالنس 1721055(6) عام378 
وقيام تيودوس «11600056'» مقامه عاد غريغسوريوس إلى مركزه . 
وبموت القديس بأسيليوس احتل غريغوريوس المرتبة الأولى » فكان 
شغله الشاغل الدفاع عن الكنيسة وعن أفكار القديس باسيليوس 
وأرأئثه . 

وعام 379 أسهم في مجمع إنطاكية » حيث كلف بعد ذلك مهمة 
زيارة كنيسة بابل » فغنم هذه الفرصة وزار الأراضي المقدسة . وعام 
1 أسهم في مجمع القسطنطيئية الثاني العام وعيّن من قبسل 
«Théodose»‏ أسقفاً من الأساقفة حيث الضرورة تقضي بالمشاركة ف 
الايمان لكي تصبسح أرشوذكسياً . وعام 386-384 ألقسى عظتين في 





ص 
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القسطنطينية وذلك اثر مأقي الاميرتين «عتوفطعالناط ,رقللهعما» . 
وأخيراً عين واعظأ فى القسطنطينية عام394 » وبهذه المهمة ختم 
4 -395 . 
مؤلفاته 
تش الد . فقراءة هله ا ا ولا تتناسب و زمانثا 
الحاضر . ولكتئأ نعتبر كتابه ہد «5ا صا 0صاع» . من أهم مؤلفاته 
اللاهوتية إذ يرد فيه على الاريوسيين باسلوب جدلي . ولقد كتسب هذا 
الرد ما بين عام380 ,382 . 
والمؤلف الثاني سد ابوليئير «Antentétieus corre‏ 
Apollinaire»‏ وهو يقم فى مجلدين . 
والمؤلف الثالسث › « التعليم المسيحي الكبير» 0:80 
Catechetiea Mens‏ « ج من حلال قراءتنا هذا الكتاب أن 
الشخصائية e‏ كتاييه 8 اا ول النفس والقيامة «Le‏ 
Dialogue sur "Ame et la rêsurrection»‏ إذ حاول فى هذا الكتاب 
التشة بأفلاطون ف کتابه « ممل256 » 0 ولقد الك هذا الكتأاب 


عام 379 لدی عودته من المنفى . 


21 ر اجع أفلاطو ن صمل 81:4» 


الاسلام والفلسفة الشخصانية 


يرتكز الدين الاسلامي أساساً على مفهوم « الأمة » يقول الاسلام 
و کنتا متساو وت إمام الله وأمام المجتمع » . 

سنعتمد في بحثئأ عن « الفلسفة الشمخصانية قي الاسلام » على ما 
ورد في مؤلفات الدكتور محمد عزيز لحبابي وخاصة ف كتاسه 
« الشخصائية الاسلامية » 62 ١‏ 

يرتكز محمد عزيز خبابي على کون الاإسلام يفهم الد خص فهاً 
جديدا تلف حن فهرم اللي کان مارفا عليه ي عصر ماقمل 
لد a‏ 
م 
وبعد عميق وروحاني «م . 

والحجة التي عليها يرتكز ويدعم نظريته هي كون الإسلام ديناً 


(2) محمد عز يز الحبابي 1967 «1.a personnatisme Musulmnanc» Ed. P.U.F. Paris‏ 
)23( امرجم نفسه ‏ إول الكتاب. 
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للرسالة القرآنية والتوحيدية وهو دين كوني » مستشهداً بالآية القرآنية 
التالية . 
« لقد أرسلناك هدى للعالمين جد ِ 
العيش في الإسلام هو اذن عيش ووعي وادراك وتجسد ملتزم قي 
يعتبر كتاب محسد عزيز لحبابي « الشخصانية في الاسلام » 3 
كمقدمة تار يخية توضح لنأ هذه السألة على وجه وأف وموضصوعي َ 
يبدا أولاً بتحليل كلمة ه شسخص » كا ترد في اللغشة العربية في 
أستمرأر . 
و ا نر ا 


الكائنات اة ون الحيوات وا مجر والتبيات و 
ويستشهد محمد عزيز -حبابي بالآيات القرآنية التألية . 

ويتابع تحليله الى أن يصل الى كلمة « شخص » ألتي هي بالنسبة الى 
(24) القرآن الكريم 21 اية 107 


(25) القرآن !ريم . السورة السادسة > الآية94 
السورة!1 . الاية80 ,95 السورة21 ء الآية89 
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TO: wry, al-mostafa.com 


الاسلام تعريف معنوي للفرد كفرد وللجماعة من حيث هي جماعة . 
واللغة العر بية تنطوى على تعابير أخرى مختلفة تدل جميعها على الانسان 
نفسه وتحتوي المعنى الواحد . 

فهناك مشلا كلمة « الظل » التي تدل على الناحية الخسارجية 
والداحلية فى الانسان . فهناك مثلاً ظل الشخص أي خياله ال منعكس 
بتأثير الشمس أو الضوء وهناك الظل المعنوي الذي يدل على كيان 
الشخص وطبعه كا فى قولنا : هذا الانسان ظله خفيف أي أن روحه 
طيبة ومزاجه متزن ٠»‏ وهذا تعبير معنوي عن أخلاقية الشخص ومزاياه 
الحميدة . 

غير أن محمد عزيز لحبابي لم يتطرق الى تمط حياة الانسان الشرقي 
وأسلوبها . فإن ظل الرجل ء في طبيعة الانسان الشرقي » « يدل على 
وجوده وحضوره ولوكان هذا الرجل غائباً عن الياعة , وأحياناً نستعمل 
كلمة و ظل » لتعريف الانسان » . 

فالظل بالنسبة الينا هو القيمة الأخلاقية التي يتحلى بها الشخص . 

والآن لنبحث في مفهوم كلمة « الانسان » كيا وردت لدى المفكرين 
المسلمين ء فهل كلمة 9 انسان » تحني فقط جسده آم تعني فقط روحه أم 
هي تعبير عن اتحاد المسد والئنفس اتاد سويا ؟ 

ينظر الاسلام الى الانسان نظرة شمولية ٠‏ فهو قبل كل شيء شخص 
خلقه الله ء وهو ذو رسالة وعليه أن بكمل الدور الذى رسمه له الله . 
سواء في الكون أم في حياته الانسانية » عليه بالتالي أن يشهد على وجود 
الله خائق المخلوقات الحية المنظورة وغير المنظورة » وان الله خلق 
الانسان وأنه ر الله ) سيد جميع المخلوقات . 
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والقرآن الكريم يشهد في الواقسع على ذلك » ويعلن عن هذه 
الحقيقة في الآيات التالية . 

« في الحقيقة ان لكم سيدا واحدأً ( الله ) وان جدكم هو واحد » 
وانتم جميعاً صدرتم من الله » وم ب 


وكما تبين لنا في بداية دراستنا هذه » فان الانسان الشرقي هوأصلاً 
أنسات عؤمن متدين »> والاسلام ف الواقسع + يؤكد في وضوح هله 
الناحية . « الايمان بالله وبالله الأحد . هو إيمان مكتوب ف طبيعة 
الانسان كيا رل الله منذ الفطرة > لأن الانسان قبل ولادته » صنع 
عهداً مع الله منذ الأزل . عهداً بالتوحيد وبوحدائية الله م . 


ونري الغزالي يضيفب يضيف وجوداً ل للوجود المثنى » هو الانسان: » 
ويعتبره صلة وصل بين ا من -حيث هو وجود » والوجود الذي 
يصدر عن العدم » يعني وجود بقية المخلوقات . 

هنا لا بد لنا من أن نلاحظ الصلة الوثيقة بين الفكر المسيحي 
والاسلامي حيال هذه النقطة الجوهرية في تاريخ الفسكر الشرقسي 
ا متوسطي . يمكننا القول أن هنأك استمرارية في الأفكار وجدت في 
مقهوع الانسان والشخس البشري ف كلتا الديانتين » ولو تباعدتا 2 
مقهومه)ا للعقيدة وللايمان ولعملية الايمان . 

فالاسلام يعتبر الانسسان کم رکز اساسي للأامة 4 وكل شيء فى 
الاإسلام مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمفهوم الأمة فالانسان الصالح في نظر 


)25 ابن هشام ٠‏ سيرة النبي الكريم 5 
(27) القرأن الكريم سورة7 ١‏ أية 173-172 
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الاساام ٤‏ هو الانسان الذي يخدم أفتة › و يتسع ذاته ف حدمة أمته 
والقضية الاسلامية . هذا ما أقر به الدكتور محمد عزيز لحبابي إذ كتب 
و الانسان الصادق ء هو الانسان الذي يستمد عافيته وكيانه من 
إلآمة يرهم . 

هذه العلاقة الى تربط الانسانث بأمته قن شغلت اله سمة قروا 
عديدة ولا سيا المفكرين والفقهاء المسلمين فكانت منطلقا لأبحائهم 
ولفلسفاتهم . 
الشخص وفلاسفة الأسلام : 

سوف نيحث في هذا الفصل وبطريقة تدريجية عن أصول الفلسفة 
الشخصانية عند الفلاسفة لكي نقف على أسلوبهم ومنهجهم الفلسفي 
حيال هذه القضضية . 
أ- الكندى(800 - 873) 

يعتبر الكندي من الفلاسفة الطبيعيين » إلا أنه أهتم خاصة بمسألة 
النفس الانسانية والروح بمعنى « العقل » . 

يعرف الكندي باسم أبو يوسف ابن اسحق ٠‏ وهومن أقدم فلاسفة 
العربه 2 ولد في الكوفة سە 800 ومات فى يغداد سنة 873 . 

كلفه الخليفة المأمون مسؤولية تعريب مؤلفات أرسطو وفلاسفة 
أغريق آخرين . سار الكندي على منهجية آباء الكنيسة الشرقية » فميّز 
)25 الدكتور عمد عزير لخحبابي » : من الكائن إلى الشخص » ص60 بحسب التص الفرنسي , طبع 

ف غرنسا3954 .8,105 -1954 
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بين النفس والحسد وأعطى النفس الأفضلية . فالانسان » بحسب 
نظرية الكندي » هو تلك العلاقة القائمة بين التفس والجسد . النفس 
هي الأساس والحوهر ف وجود الانسان 

أما الجسد فيعتبره كالة في خدمة النفس » التي يعتبرها جوهراً 
بسيطاً صادراً عن جوهر آلمي . وسعادة الانسان لا تتم ولا تبلغ كما ها الا 
بمعرقة العالم الروحاني ٤‏ عالم الروح ؛ والنفس حرة ولحألدة . 
ب القارابي 

يقول الفارابي أنه لا يمكن للانسان أن يبلغ كياله وسعادته التامين 
إلا من خلال المجتمع الذي يعيش فيه . وهذه الفكرة بالذات تسد 
مفهوع الاسلام وعقيدته . 

فرسالة الانسان المسلم تكمن في توطيد العلاقات والقوانين في 
إسحيأة الاجتاعية وتنظيم اسل“ قات العامة وامخاصة سين البشر ع و 
الانسأن ومجتمعه . 

إلا أن الفارابي لم يعنلا دید جديداً مفهوم الشخص ككائن 
فريد من نوعه بل علق أهمية كبرى على وضعه الاجتاعي وعلى تفاعله » 


من هنا ظهرت نظريته .حول حصر الانسان ضمن بيكته « أي ضمن 
بيئة معينة . و بقدر ما ينصهر الانسان في البيئة الاججاعية يكتشف هويته 
ورسالته ودعوته الخلاقة في المجتمع . 


والقارابى > على غرار بقية الفلاسفة العرب ذوي الاتجاه الفيضي ِ 
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يعتبر بلوغ السعادة في اطار الفلسفة الفيضية » حيث يفيض العقل 
الفعال على العقل الانساني العمل . غير أنة يقر بوجود الارادة والخرية 
الى جائب العقل . 

الناحية الاساسية عند الفار ابي هي خلق جاعة انسانية مشالية » 
حيث جميع الأفراد يمخدمون بعضهم بعضا » والجميع في نخدمة الرئيس 
اللي يجب أن يكون + بحسب فلسقته . إما نبيا وإما فيلسوقفاً. ولا 
يمكن أن تقوم جماعة إلا بوجود أحد هذين الاثنين . 

كثيرون هم الفلاسفة والنقاد الذين اتهموا القارابي بعدم اقراره 
بالقوانين والشرائع الاسلامية ت 

من الناحية اللاهوتية والشرعية الاسلامية يمكئنا من جهتنا أن نؤيد 
هذا القول ونضيف أن الفارابي كان من أحد دعاة الفلسفة القائمة على 
العقل والمنطق .. والدليل على ذلك أن الفارابي في كتابه « آراء أهل 
المدينة الفاضلة » «هم وفى صفحاته المخصصة للنفس الانسانية » نرأه 
لا يسلم من حيث المبدأ بخلود النفس . 

وتبحث إلن ف مغهرم الشخصس ف إطاره الاجټاعي والسياسي 
والديني . كيا فهمه الفارابي ‏ مستندين بذلك الى كتابه « آراء اهل 
المدينة الفاضلة » . 


مفهوم الشيخص من الوجهة الاجماعية : 
الانسان ١‏ بالنسبة الى الفارابي ء كائن خلق لكي يعيش ويلمو 





(229) « آراء أهل امديئة الفاضلة » ترجمة الدكتور البير نصرى, فادر ء بيروت 1958 الفصل السادس 
والعشرون : ١‏ 
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ويتفاعل ضمن جماعة أو بيئة أو محيط اجهاعي معين . ولا يمكن للانسان 
أن ينمي سعادته ولا أن يحقق أهدافه ألا بانهائه الى جماعة أو بيئة معيئة . 

لايمكن للانسان أن يبلغ كاله وسعادته » كبا يقول الفارابي » الا 
بانهائه الى جماعة سكنية . غير أنه يلاحظ أن المجتمعات الانمسانية 
متعددة » وذلك لتعددية الأهداف والمصالح والغايات »> ومن هنا ثرى 
الفارابي يعترف اعترافا صر يجحا بعدم التوازن بين المجتمعات البشرية > 
وباللاعدالة بين الشعوب ء بالاضافة الى اعترافه بوجوب المجتمعات 
كضرورة لسد حاجات الأمة والمجتمع والأفراد . 

إلا إنه نراه من - جهة ثانية » يعلل أسباب تعددية المجتمسات 
ار واد جر التعددية ضرورة أسأسية وملحة لترقى 
الشعوب » ومن هنأ يتوصل الفاراسي ف محاولته هذه إلى تصنيتت 
المجتمعات الانسانية فكان تصنيفه ثنائياً : فالمجتمعات هي إما كاملة 
وإما غير كاملة . 

ويقسم الفارابي المجتمعات الكاملة الى ثلاث فثات : 
1 - المجتمع الكبير : وهو الكون أو المعمورة . 
2 أ مجتمع الأوسط : أي الأمة . 
3 - ا مجتمع الصغير : أي المدينة هه . 

غير آن الفارابي » في تصنيفه هذا ء لم يقل أن الانسان يبلغ 
السعادة ضمن هذه الشروط ۽ لآن السعادة 2 نظره وبحسب فلسفته 
الفيضية والافلاطونية » لا تكتسب فقط بالانهاء الى هذه الفئات » إعا 


(30) الغارابي : « أراء أعل المدينة الفاضلة » , للدكتور البير نصري نأدر ء الفصل 26 . وهو نحائمة 
الكتاي 
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الانسان الكامل > هو الانسان الذي تتجسد فيه الانسسانية - كل 
الانسانية ‏ تجسد! كاملا . 

ونعلم ان الغارابي قصد ب « النزعة الانسانية » تلك القوة التي 
انسانيته . وهذا الشخص لايمكن أن يوجد الا في كاثنين : الفيلسوف أو 
النبي . . ا 

فلا سصحادة ولا حياة اججاعية عادلة وصحيحة إلا بحكم أحد هذين 
الاثنين : وان هذ! التصنيف والتقسيم في الأشخاص يجعل الفإرابي في 
وضع يناقض موقفه السابق من المجتمع وأسسه بل يمكننا أن نقول أن 
الفارابي »> بتصنيفه هذا ء قل فرّق بين الأشخاص ونفى بالتالى مبدأ 
العدالة التي ينادي بها . 


دليلنا على هذه النظرية ١‏ كتابه « أراء أهل المدينة الفاضلة » في 
الفصول التي يتكلم فيها عن صغات الرئيس الأول والرئيس الثاني . 


ففي هذه الفصول نرى في وضو التفاوت بين الأشخاص . 
فالرئیس مثلا « انسان كامل خحلق لكي حدم لا ليدم فى حين أن بقية 
الأمة » أي الأشخاص الذين يعيشون في هذه الأمة » هم جميعاً في خدمة 
الرئيس ويأتمرون بأمره وهي أيضا » أي الأمة ء متفاوتة في الدرجة 
والكيال فيا بيئها » . 

أت الفارأبي 3 برغم دعوتة الى المساواة والعدإلة الاجياعية ۽ يريد 
المساواة بحسب تطلعاته الفلسفية الفيضية القائمة على المشل الشيه ‏ 
أفلاطونية . 
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الشخص ف المحيط السياسي : 
يعتبر الفارابي المجتمع ء انطلاقاً من نظريته الفلسفية السياسية › 
كقوة مركبة من جموعة أشخاص تربطهم وحنة العمل والمصير » 
اك اام اتحادهم ء متفاوتون في المرتبة 
ا كت د 
« الشسخصانية الاسلامية ث ررم وقيه يقول : و ما إن مخلق أل د“ 
(وده878) حتى تخلق ال مجتمعات © . 


قكل مجتمع يقابل حقبة من حقبات تاريخ الانسات . وكل نواأة 
تبصع هي بدء لنواة التطور والتكامل ف العلاقات والصراعات 
والتزاعات بين الانسان والانسان » وين الانسان والطبيعة رن 8 

نلاحظ من خلال تتبعنا لفلسفة الغارابي اندلا فرق ادا جت 
الانسات الاجتاعي والانسان السياسي . فالانسان بحسب فلسنفته » 
انسان اجتاعي . سياسي . وهو يعتير هذين العاملين متلازمين لوجود 
الانسان الفاعل . 

هذه النظرية ليسست في الواقع غريبة عن المفكرين والفلاسفة 
العرب ۽ بل اعها فلسفة شبه مشتركة ف ما بينهم ونحن نلقاها خاصة عند 
أبن لدو ل ردن 5 . 

وإذا ما رجعنا الى كتاب الفارابي » -رأينا أنه يعتبر البرئيس الذي 





)32 ارجح نفسه 0 صن 26 وما یتبحها < 
03١‏ راجمع ّ مقدعة ابن خلدون للدكتور البيرٍ نصري ثادر . بر وت 1968 
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يسوس المجتمع ينعم أصلاً بدورين وبصفتين متلازمتين : فهو رئيس 
سياسي ورئيس اجتاعي على السواء . 

غير أن الرئيس يتمتع أيضاً بصفة ثالثة حتمية » وهي الصفة الدينية 
التي يستطيع بفضلها أن يسوس المجتمع الذي ائتمن عليه . لذا لا 
نتوقف عند تلاك الصفة هنا , 
ج - ابن سينا والفلسفة الشخصانية : 

لا نرمي من خلال دراستنا حول فلسغة ابن سيئا إلى أن نبين النقاط 
الأساسية في فلسفته ء وإثما نود فقط أن تعرض قدر المستطاع النواحي 
التي تبرهن لنا على النزعة الشخصانية لدى أبن سينا 

إبن سينا يعتبرء الإنسان » شأن جميع الفلاسفة العرب »من الوجهة 
الروحانية والديئية . فكانت فلسفته ء برغم معارضة البعض » فلسفة 
أفلاطونية بثوب أرسطو طاليسي . 

فالإنسان يجب أن يفهم دائيا في ضوء الثنائية المتكاملة والمتجانسة . 
ينظر أبن سينا على غرأر من سبقه من الفلاسفة العرب » إلى الانسان 
نظرة و ماورائية ) حيث سعادته تتحقق وفق رغبة النفس واتحادها المطلق 
باللطلق وبالجوهر . 


غير إنه من جهة ثأنية 4٠‏ يسلم بأن النفس هي مبداً الانسان وعلته 
ا وقأبلة للتعدد عندما تتحد بالجسد الا انا لا موت جوت 


تجسد ولا تقبل الفساد إأصلا : 
هذا ما نقرأ في كتاب و الشفاء » وف و التجاة » حيث يعلل لنأ كيفية 
تعددية النفس ووحنتها . فالتفس قبل حلوها على الحسد هي جوهر 
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بسيطدع [تترصة5 Substance‏ عنطء2884616» وياتمادها بالبدن أصبحت 
قابلة للتعدد والتكاض . 

ونقرأ أيضاً في مكان آخر أن « النفس لا تموت بموت البدن ولا 
تقبل الفساد أصلا » . أما كوها لا تموت بوت البدن فلأن كل شيء 
يفسد بفساد شيء آخر متعلق به نوعاً معيناً من التعلق وكل متعلق بشيء 
نوعأً من التعلق : 
1 فاما أن يكون تعلقه به تعلق المكافىء في الوجود › 
2 - وإما أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر عنه فى الوجود › 
3 - وإما أن يكون تعلقه به تعلق المتقدم عليه في الوجود الذي قبله 
بالذات لا بالزمان 686 . 

إلا أن ابن سينا قد تأثر تأثيرأً كبيراً بنظرية الفيض » وهو يسلم بأن 
العقل الفسّال هو العلة الأولى لوجود النفس رعق السلا الست 

النفس الى مبدأهأ وغأيتها ومصدر علة وجودها » يعني العقل 
الفعالهه . 

ولكن الجديد في فلسفة أبن سينا هو اعتاده على الذات . 
فالانسان » بحسب فلسفته . يتمتع بموهبة ذاتية لا يمكنه إنكارها أو 
تجاهلها وهي : إنه كائن مو جود ۽ ومو-جود لذاته . هذا ا ميد يشته ف 
البرهان التاسع والأخمير الذي يدل فيه على قدرة الانسان على تعقل 
الأشياء وتعقل ذاته ء وهذ! البرهان هوه الانسان الطائر في الفضاء  »‏ 

هذا الانسان لا يمكنه ف مطلق الحاللات أن ینمی وضعةه وزمايسة 
(35) ابن سينا كتتاب التجاة » الجزء الثاني ٠‏ المقالة السادسة . المصل13 . 
(36) أبن سينا » رسالة في معرفة النفس البشرية ٠‏ صن 13 


49 


وحتى أعضاءه . كا انه لا يمكنه إطلاقاً أن ینکر وجوده وذاته » فهو 
كائن موجود ومفكر » ولا يمكنه إلا إن يفكر بأنه موجود 65 وهذا 
البرهان قريب جداً من البرهان الذى أتى به رينه ديكارث و أنا أفكر إذأ 
أنا موجود ©ب8ة . 

غير أن الوجود عند ابن سيئا هو وجود منبئى من وجود ذلك > وهو 
يتطلق من احقيقة العاقلة لوجود الله والنفس » لكي يبرهن ددا عل 
حقيقة و-جود وجود و الآنية » أي 3 إلآنا » . 

هدقف أبن سيئا من وراء ذلك إظهار ¥ ئية الحياة عند الانسان 
وإثبات النزعة aS‏ المادة ٠‏ 


الغزالى : 

ثمة كتيسب للغزالى يعتبر من أهم ما وصل الينا من كتب الفلاسفة 
العرب ء حول موضوع الوجود غَ ومأهية الانسان ٤‏ يعرف هذأ الكتيب 
بعنوإن : « ماهو الأنسان » * . 

ورد هذا العنوان عند المستشرق لويس غارده ٤‏ غير أن الكتاب 
الأصلى وبحسب مضمونه وعنوانه هو التالى : « فصائل في النفس 
والروح الانسانية »6 0 

يستوقفنا هذا العتوان لسبين : 

السبب الأول هوانه يكشف لنا فلسفة الغسزالى حول النفس 


(37) أبن سينا الشفاء ٠‏ نشرة عبد أل رحمان , اكسفورد1959 . المقالة السادسة فق الطيعة الفصسل 
الأول 
Descartes. Disepars te ia méthodes Ed, Setuil, Paris- 1934 G8}‏ 
+ الغزالي : و ماهية الانلسات و١‏ تصن عربي » طبع في القاهرة > ص18 وعا يليهاً . 
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البشرية > والثاني فصله الصريح بين ما يتعلق بالنفس من جهة وما 
يتعلق بالروح من جهة ثانية . فالئفس بحسب الغزالي ١‏ » هي ألقوة 
المشتركة بين جميع المختوقات الحية › في حين أن الروح هي القوة الأنية 
والصادرة عن روح الله وتخخص بالانسان دون سواه من المخلوقات 

لذا فإن الغزالي لا يفهم الانسان إلا من خلال علاقته المباشرة 
والأصيلة بالل لأن الله « الرفيع على العرش » قد خلق الانسان من 
مبدأين مختلفين : ِ 

المبدأ الأول هو الجسد » وهو مركب ومزيج من التراب ينطوي على 
حاجات وعليه أن يلبّي هذه الحاجات لبلوغ سعادته » ولا يتحقق له 
هذا الا باستناده إلى مبدأ آخر هو النفس ‏ 

والمبدأ الثاني هر النفس التي هي جوهصر بسيط ذو شفافية يعقل 
الأشياء و يحققها 1 

يمكننا أن نقول أن الغزالي يسلم بمبدأ الثنائية في الانسان » وبكون 
الانسان لا يحقق ذاته الا عن طريق اتحاده بالله وبالقيم المثالية العليا . 

فالانسان اذن هو قبل كل شيء روح تتفاعل وتتصل بالعزة الالمية . 

هذا ما يطلعنا عليه الغزالي ولو بشكل غير واضح تماماً . 

الانسان بالنسبة اليه مركب مبني على مبدأً الثنائية ثية » تماماً كيا قال 
الشف الفرنسي رينه ديكارت عن الانسان . فكانت فلسقفته فلسفة 
{(Dauhiste» alî‏ . 


مؤسسا هذا التيار الصوق الفلسفي هما الحسن البصر وابراهيم 
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أدهم . يركز هذا التيار على معطيات فلسفية مستوحاة من الفلسفة 
اليونانية. والأفلاطونية الحديثة, ومن الفلسفات الشرقية الأخرى غير انه 
تئر تأثراً بالغاً بطرق الحياة الرهبانية والمتصوفين المسيحيين » ليس فقط 
من ناحية المنهجية التي اتبعها هذا التيار » ولكن أيضاً من ناحية اختيار 
اسحياة التقشفية والصوم والاتحاد بالغرة الاغية . 

إن الذى يدخل هذه الجياعة عليه أولاً أن يرتبط بمخلاقة متينة بالعزة 
الالحية » بالاضافة الى وچوا إظهار أستعل أده الكامل وإلتام لتتميم 
الأعال الخارجية والأمانة الكلية لرئيسه ومحبثه لطريق الصلاح 
وإلعدألة ست . 
معلى كلمة « صو في ٩‏ 

يجمع العلياء والفلاسفة على أن هذا التعبير يأتي من كلمة 
8 صوفا » ۽ ذلك أن الصوفيين القدماء كانوا يتميزون بلباسهسم 1 
وأعتمدوا الصوف لكي يتميزوا به عن بقية النأاس » وهكذا تشبهوا 
بنساك المسيحية الذين كانوا يعيشون في الصحارى والكهوف » 
معتمدين على التقشف واللباس الكشن أي الصوفهه . 

والحدير بالذكر ء أن المتصوفين يعتبرون أنفسهم « سكان 
السماء » » والشخص المصطفى والمنتمي اليهم عليه أن يشعر وكأنه في 
جو عائلي مع الله ¿ وتاريخ المتصوفة حافل ببرأهين عديدة تظهر لنا فى 
وضوح أن المدرسة الصوفية كانت ف الواقسم ¢ نخسا المعطيات 
yuk H. Lammens; L ‘Islam, Beyroutk 1944. p. 150 {39)‏ : الاسلام يروك 1944 . من 


150 
(40) المرجع نقسه » ص151 وما يتبعها 
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التاريخية والمكانية الزمنية » تيار معادياً ورافضاً المجتمع الذى ترعرعت 
فيه الصرفية » فكانت أولاً ردة فعل , ومن أجل ذلك نرى الصوفيين 
يرفضون العيش ضمن الضياع أو المدن ويفضلون السكن في البراري 
ماما على غرار فس اك السيحيين وأباء الكئيسة الشرقية 0 كاتوا 

وس اعد از يسود a‏ 
فمنهم من اعتبره خارجاً على الصوفية » ومنهم من جذّله ورفعه . قال 
عنه محمد بن حائق : « انه طبيب العزة الالهية » . مات الحلآج مقتولاً 
فى بغداد قرب باب النصر . يخبرنا عنه أبن خلكان بقوله : « قتل الحلاج 
دون ان تثبت عليه اية دلائل تتهمه بالذنذقة او دلائل توجب موته » . 
ولكن ثلاميف الحلاج اذوه مثالا هم وعبرة » لان فيه اكتملت الفضيلة 
على حد قوهم . 

فالاب ورمع قنواتي ولويس غاردة إتحفانا بدراسة قيمة وعميقة 
عن الاج وأخباره وأعياله وسيرته وهي « أنخبار الحلاج » : « رجل 
يحتوي على حب الله ومحبته والاتحاد الكامل والخالص مع الله > ذلك لا 
يتم » يقول الحلاج » إلا بالفناء التسام والارادي المطلق مع الله ؛ مع 
العزة ة الاطية 4 ا هذ! الكائن الفاني يكتسب الك متناهي 1 
يكتسب بعبارة أحرى الله ذاته ولا متناهية الله وم . 

يمكئنا أن تلخص عقيدة الصوفيين وفلسفتهم على الوجه التالي : 

إن عقيدة الاتحاد هي من أولى دعائم الفلسفة الصوفية مع عقيدة 





Georges anawafi; Louis Gardets, AHallaj, et fes soufismes; Paris in (Etudes (41) 
rusulmanês) 


ع قنواتي ولويس غرده : » الحلاج والصوفية » . باريس فى مملة دراسات إسلامية . 
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الفناء الكلى فى العزة الاغية للحصول على اتحاد طويل الأمد بال خالق 
جميع الغايات ومبدآها» ر 

الانسات الصوق هو ذاك الشخص الذي هو في إتحاد دائم وشسه 
مستمر بالله » ومن هنا يمكننا أن نقول أن النزعة الثدائية لدى المنصوفين 
هي نزعة فلسفية أفلاطونية واضحة . فهم يعتبرون شأن أفلاطون ء 
النفس أو الروح الأساس والجوهر فى حياة الانسان وسعادته . 

كا أن الصوف يعتبر الجسد محلاً أوآلة في خدمة النفس » تستعملها 
لكي تتم الأعهال الصالحة التي تخوها في ما بعد بلوغ هدفها واتحادها بالله 
وفناءها فيه توصلا الى طبيعتها الأصلية » أي الله بالذات . 

يقول الصوفيون . أن ما من أحد د يستسطيع أن يبلغ السعادة الا 
مع الله شخصا واحدا واتحادا جوهريأ واحد! وطبيعة واحدة . هذه في 
الواقع حألة الاج مح الله » وهو المتصوف الثاني الذي استطاع بفضل 
عيشه وسيرته أن يفنى فناء كليا في الله » وهذا ما حمله على القول : 
وأنت اناء أنا أنت بالذات » سبحاتي ما أعظم شأني » أنا الله 
فأعبدوني 4 . 

يعتبر الحلأّج » بالنسبة الى الصوفيين » الشخص الوحيد الذي 
حقق الثال الأعلى للحياة النسكية الاسلامية . ولحياة ما بعل الطبيعة . 
ولكن الإسلام لا يقر بالحياة التسكية في الاسلام : « لا رهبانية في 
الاسلام » ِ 


Eneielapedio Filosofica Tialianra, T IV. P.258 (42)‏ 
(43) -جورج فنواتى ولويس غرده : اخبار الحلاج . جلة دراسات أسلامية الجفد الرابع باريس 
1957 
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ويسوغ الاعتقاد هنا بأنه » بفضل الحلاج وأمثاله من المتصوفين ١‏ 
دخخلت الى الاإسلام إمكانية التفكير في أن طبيعتنا البشرية يمكنها » نتيجة 
اختبار وجهاد » ان تصبح طبيعة إشية 3 

ويعتقد المتصوفون أن جميع الناس متساوون أمام الله والناس . 
وإن الله لا يفرق بين أنسان وإنسان ٠‏ اثما يفرق بين متصوف متدرج في 
الحيأة الصوفية ووصل الى مرتية الاتحماد والفناء ف لله ومتصوف متدرج 
لا يزال في أول طريق الحياة الصوفية . ويعتقدون أن جميع التنساس 
مدعوون الى الكيال واكتساب المعرفة الصوفية . 


والخلاج يعتبر « الحب الاهي » أي العشق » الركن الأساسي 
والجوهرى لكل متصوف . وبواسطة هذه الصريق › يبلغ المتصوف 
مرحة الفناء ¥ 

معتبراً هذا النوع من الاإرتقاء كمرحلة كبرى تجعل النفس - نفس 
المتصوف .. متحررة من عوائق المأادة والطبيعة الانسانية وتؤهلها لملاقأة 
الوحدة الااخية الكائئة في أله الأحد الواحدهم . 

يقول الحلاج : على الصوف أن يسعى دائياً الى نكران ذاته وتجاهل 
وجوده و إلا لما أمكنه أن يبقى ويتحد بالله . وبحسب التعبير الفلسفي 
الشمخصاني نقول : 

إن الصوفى هو ذاك الشخص الذي يسعى دائيا الى تخطي أناه 


الخاصة لكي يتسنى له الانفتاح الكامل على الله » ويجعل بالتالى طبيعته 
طبيعة إشهية مؤلهة . 


Mistique Musulmane, F875 1961, pp. 102 85 : حورج قنواتي ولويس غرحه‎ )44( 
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ألا تسأن الكامل بحسب المتصوفة هة 

الانسان الكامل عند ابن عربي ٠»‏ ليس « أدم » المعروف في الأ حبار 
الدينية » بل « نوع الانسان » . على ان هذا السوع الإنساني متايز 
بأفراده » فإن بعض النأس أفضل من بعضهم الآخروه . 

والانسات الكامل عند المتصوفة يتمثل فى أسمى مظاهره محمد 
û} . (Microcosme)‏ النموذج المصغر للوجود . لوجود الله بالذات . 
بمظاهره الطبيعية . من أجل ذلك يقول المتصوفون : إذا تأمل ال نسان 
نفسه فكأفا هو يتأمل الله » وإذأ عرف نفسةه فكأغا عرف الله سوأء 
يسواع ‏ 

ونود أن نختم تحليلنا للفلسفة الصوفية سبذه العبارات التي وردت 
لدى المستشرق الفسرنسي لويس غاردة والأاب جورج قنواني : د كل 
شيء رهن بطبيعة اختبارنا لوحدوية الله ولبدأ التوحيد» فلا كلمة 
فناء ولا كلمة بقاء يمكن أن تلاقي لما مرادفاً ثالثاهم . 
و- محمد عزيز حبابي والفلسفة الشخصانية . 

يعتبر محمد عزيز لحبابي مفكراً وفيلسوفاً من رواد المنهج 
ا لشخصاني الذي نأدى به الفيلسوف الفرنسي أمانويل مويه ولقد ظهر 
عند العرب وف العالم ا مغر بي عدة فلاسفة ومفكرين التزموا هذا المنهج 
في تفكيرهم وفلسفتهم ۰ 
)45 ارجم نفسه » ص 106 
(85) ابن عربي ء الحكم ص 120-75 -199 
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محمد ععزيز لحبابي من المغرب العر بي وهو واضع عدة مؤلفات ذات 
و الشخصانية اإiسlږںınة (Le Personnalisme Musulman¢)«¢‏ »4 
« من الکائن أل الشLخضض‏ ()غ1 (De Etre è ia perso?‏ 
و إسخرية أم التحرر (Liberté ou libération)g‏ 


ف هذا الفيلسوفب المسلم والمؤمسن بالقيم الانسانية وباحتسرام 
الانسأن ٠»‏ من حيث هو كاثشن علوي . يركز جميع أبحائسه العلمية 
والفلسفية على الشعخص الذي يعرف عنده بكلمة واحدة 3 لا تقبل 
التعددية » أعني أنه لا يقر الا بتعريف واحد للشخص وهو هو كيان 
ووحوت ‏ . 

يستمد هذا الفيلسوف فلسفته وروحانيته من التراث الإسلامي ٤‏ 
بابعاده الر وحية والدنيوية » مستئدا أولاً وآخراً الى القرآن والحديث » 
بغير أن يبمل تأثير الذين ال مسيحي والفلسغة المسيحية فى جوهر الشخص 
البشري . 

العنصر ا ديد الذي جاء به حمد عزيز بابي في فلسفته هذه ليس 
فقط كونه اعتمد الحديث والقرآن » بل كونه تضلع من الفكر المسيحي 
أيضأ وعرف عن كثب الفلسفة المسيسحية الغر بية . 


لقد حاول الفيلسوف على غرار أستاذنأ الفيلسوف ر ينه حبشي ٍِ 4 إن 
يوحد الفكر المتوسطي في إطار الفلسفة الشخصانية المركزة أصلة على 
الأنسأن . 


(47) محمد عریز بابي :1960 Musulman ed. P.U.F.‏ عنمو اتهمدمودعم ع1 و الشخصائية 
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غير أن فيلسوفنا يُظهر من جهة أخرى في جميع مؤلفاته تعلقه الوثيق د 
بالثقافة الاسلامية وهذا يعكس اتجاهه لفهم الشخص الذي لا يمهم 
عنده ألا انطلاقاً من إهانه الاسلامي . 


e 1‏ ا e‏ 
être Ala oni‏ إن ٠‏ ب ن انطلاقاً من 0 0 0 . 
أي من اللهء لأن الله وحنه يعطي للانسان هويثه الخاصة به Son‏ 
«6انادەل1 » وهذه الحوية لا تحقق كبال جوهره إلا من خلال حياته 
وشهادته . إن جنيع الكائنات الانسانية ملعوة بحسب القرآن وتعاليم 
الديائة الإسلامية » ألى الشهادة الكاملة على وجود خالقها ووسحدأنيته 
وقدرته الكاملة والطلقة {Omnipote ce»‏ » . 

وانطلاقاً من هذه الحقيقة » يعتبر الائسان ككائن مقدس › 
فالانسان يستطيع وحده ان يكون هدفاً لتطلعاته الخاصة ولأحكامه 
الخاصة به المختلفة والمتباينة للواقع الذي يعيش فيه . 

وعندما يؤنسن الانسان طبيعته الحيوانية » يصبح في الواقع كائناً 
قدا 

ولكي يحقق الانسان إنسنة طبيعته يحتاج الى اظهار شهادته التي 
تكمن في ما يلي : 

إعلان الشهادة على أن الله واحد وتأكيد حدود الانسان وطابع الله 
المطلق وأللا محدود . ولتلك الشهادة بعدإن .' 





(48) محمد عزيز -أعبابي : المرجع ذاته ص .25 بحسب انس الفرنسي . 
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1 بشهادتنا على إهاننا بالله » نشهد كذئك على وجوده . 

2 شهادتنا هذه تعني بالفعل اثبات وجود الشاهد الشخصي 
( الإنسان ) وهذه الثدائية هي » بحصر المعدى ١‏ الشهادة الكاملة 
والححقة . 

إن الإنسان المسلم عليه » في صميم اسلامسه ء إن يشهد لله 
وللخسرين » والدكتور محصد عزيز بابي يقول و لقد اكتشفست 
الحقيقة ء حقيقة شخصانيتي » من خلال انعكاسات الآصرين التي 
يسبغونها على » فاعكسها أنا بعد ذلك على الآخرين . 

من هنا ومن هذه النقطة بالذات » اكتشفت «حقيقسة شخصانيتي 
وذاتي . 

ولكن مفهوم الشهادة عند الدكتور بابي »› تأاخذ أبعاداً إضافية 
للابعاد الواردة في القرأن فالشهادة الحقة تقتضي أولا . ألاقرار بوحدانية 
الله ء ووحذدة الطبيعة الاهية » ووحدة الأفكارء ثم وحدة العرق 
ووحدة الانسان0©© . 

فالكائن البشري اذن لا يمكنه أن يتعدى ثنائية ذاته أي وجود النفس 
والحسد . والانسان يلقى وحدته فقط إذأ ما شهد شهادة علانية على 
وجود الله الأحد الذي لا شريك له . 

أما على الصعيد الاجهاعي »> فيستطيع الانسان أن يتمخطسى 
ازدواجيته كفرد متأصل في المجتمع ء في حين انه يلقي وحدئه عندما 


(49) المررجع نفسه ص21 
(60 امرجم نفسه صن 41 
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على ذاتيته الشخصية . 

والدكتور محمد عزيز لحبابي يؤكد في وضوح أن الشهادة تؤلف 
النوأة الأصلية والابداعية للشخصانية الاسلامية 60 

فالفرد لا يشعر فى ذاته بأنه شخص ء إلا عتدما يجد ذاته ملتزماً 
ماعة معينة ) © , 
خلقنا لكي يجعل منأ: أمة » . هكذا جعلنا أمسة . شعب يخدم 
بعضکم بعضياً وتكونوا شاهدين للمجموعة ولكل الناس »ء والنبي 
المرسل يكن شاهد! لكم ©© . 

لسست مجرد أنا ¢ أو فرد ولكنني شخص ملتزم ّ 
الاإسلامي.ومن مفهوم الإسلام للشخص ضمن امته . والله في الإسلام 
2 علاقة الانسان بالله 

إن علاقة الانسان بخالقه هي وليدة شهادة الأول على الثاني . انها 
مبينة على احترام المخلوق لخالقه وخخوفه البنوي منه . بمايجعل هذه 
العلاقة وكأما سر يصعب فهمه وادراكه أدراكاً تام . 
(51) المرجع نفسه . صفحة41( بحسب النص الفرسي ) 


20 ا مرجع تفسه , ص42 
3 امرجم نغسه , صفحة 43 وما يتيحها , 
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هذه النقطة نراها واضحة ومثبتة في الآيات القرأنية التالية : 
< والله عليم بذات الصدور مى 
واذكروا نعمة الله عليكم » 
و واف الذي ولعو به إؤ كلتم سما واطعنا » 
۾ واتقوا الله . إن الله عليم بذات الصدور )وى 
« إذ يريكم الله في منامك قليلاً » ولو آركم كثيراً لفشلتم » 
« ولتدازعتم في الأمر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور »مم 
نستنتج من نحلال هذه الآبات القرأنية » ان الانسان » يحسب 
روح القران وروحانيته وعقيدته » يجهل تقر تقريباً ولا يفرّق في وضوح 
نوايا تدنحل الله فى حياته الشخصية والباطنية . ذلك أن الاإسلام يعتبر 
النفس الانسانية كواقع حي » محاش ولكنه » يعتبرها أيضاً كسر . 
والآية القرأنية التالية تدعم فكرتنا هذه وتعلن لنا عن موقف الله تاه 
الانسات . 
هو ولقد لقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من 
حبل الوريد 4#( . 
من هنا نرى أن الدكتوز محمد عزيز لحبابي ٠‏ تأثر تأثيراً بالغا 
بروحانية القران وتعاليم الاسلام . قفي كتأبسهع1 2 186 ء2) 
«6250026م يشند على هذه الثناحية ويذدعهم بالتالى نظريته أذ يعتبر إل 


روخ الحفيث الثاني ٠‏ 143 

(55) القرآن الكريم » سررة3 » الآية154 

(56) القرآن الكريم » سورة7 - صورة8 اء آية43 , 
(57) القرآن الكريم »160 ( أي سورة50 > آية160 ) 
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الانسان ‏ الجماعة يختلف اختلافاً تامأ عن الانسان ‏ المجموعة . 

هذا التمط من الفلسفة الشخصانية الواقعية التي يدعو اليها » هي 
نتيجة صراع ثنائي وحصيلة قلق ثنائي وثمرة حضارتين , الحضأرة 
الاسلامية والحضارة الغر بية اللأسيححية بوجهها العأم . 

هذا القاق o a ES‏ 4 ومن جهة ثأنية 
(وN0u)‏ حيث الأنا الفردية تتخطى ذاتهأ بعد تمسخ شخصيتها 

سوف نعود مرة ثأنية ألى دراسة هذا الموضوع . موضوع علاقة 
الانسان بالله . ونكتفي هنا ببذه الفكرة أن الإنسان يعتبر الله كائناً قديرا 
لا يمكنه إدراكه وانه كلي القدرة والجبروت . 

والايمان بالله الوإحد الصمد .. هو الاقرار والشهادة بحضوره الكل 
ف الكوت والاعتراقفبف الصريح بممحدودية الانسان مع الايمان والاعتراف 
بآن الإله هو كائن حي مستقل » أي لا يحتاج إلى أحد وأنه المتكلم مع 
الاإنسان عبر التاريخ 4 وأن لا أحد يشبهه أو يمكله التشبه به أطلاقا . 

EE ل‎ 2222 

الاعتراض ا . كيف يسوغ للانسان المسلم أن يعتبر نفمسه 
فرداً من الآمة يتصرف بوحي منها وبحسب تطلعاتها ؟ 

الاعتراض الثاني . كيف يمكن الانسان المسلم أن يعبر عن 
« حر يته واستقلالیته » کشخص ضمن النتسابه إلى جماعته ؟ 
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يركز الدكتور محمد عزيز لحبابي إههامه وأستنتاجاته على مقهومه 
الخاص والعام معا لمعنى الشهادة . ويرى أن الأرض الخصبة للشهادة 
هي « الآمة » بحيث أن الشخص يعتبر ذاته جزءا من الأمة . والانسان 
يمارس حريته الخلاقة ضمن إطار الأمة . 

غير انني آرى أن الإسلام لا يعطي الشخص - الفرد أهمية كبيرة 
بل يرتكز أهتامه على الجماعة التي يعطيها الألوية . وهذا النمسط من 
التفكير هو أصيل 2 الالام ۽ بل أنه وليك أسحياة 0 الديانة 
الاسلامية . 

يؤكد محمد عزيز حبابي أن الانسان هو كائن لا يمكنه العيش الا في 
اطار جماعة ما . أثنا نجد هذ! التاكيد فى كتابه بعنوان12 ذ «De 1°Etre‏ 
Persone»‏ الى 1 


وف كتابه « الحرية أو التحرر ؛ حيث يطلعنا بقوله . المحرية هي 
فعالة وخلاقة اذا كانت منبثقة من المعرفة الحقيقية للواقع التاريخي للفكر 
وللارادة الخرة لكل فرد من أفراد المجموعة . 

الححرية » بحسب الدكتور محمد عزيز لحبابي . تظهر وكاهها معرفة 
تاه حالما ومدينة له بميارسة فعلها وكيامبا أشبأ أذن حرية ذات أبعاد 
إيمانية وعلوية وهي مرتبطة كليا بالخالق . 

ولكننا نرى من جهة أخرى بعض التناقض في فلسفته . فإذا كان 


الانسان كائناً حرأ » فلماذا لا يدرك اله له ريه الأختيان فش جهة 
نرى أن هناك تقارباً بين فلسفة محمد عزيز لحبابي وفلسفة رينه 





(58) محمد عزير الحبابي + من الكائن إلى الشخص «صفحة243 وما يتبعها. يبصسب النص الفرنسي 
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حبشي » ومن جهة أخرى نرى أن هناك تباعداً فكريأ في مفهوم الحرية 
الشخصية . 

ومرد ذلك التباعد يعود ائ کون الدكتور محمد عزيز لحبابي يلتزم 
كثيراً بالاسلام وروحانيته . فالاختيار في الاسلام هو ان لا تختار الا 
الاسلام وأن تعيش وتتصرف ضمن الجاعة أو الأمسة . هذا القول له 
نقيض ف الآية القرأنية التالية . 
« كل له (إتجاه عليه يتجه » 


والمجتمع والدين . فهو على غرار من سبقه من فلاسفة الإسلام 
ومفكريه . يعتبر أن التعابير الثلاثة متداخلة وهي جميعها في خدمة 
الانسات » ولا يمكن بالتالي فهم واحد منها الا من خلال فهم الثلاثة التي 
هي في خحدمة الاسلام 5 

النضوج الانساني والتكامل الشخصي يأتيان بفضل هذا التداخل 
ف التعأبير الثلاثة روم خ 

يمكننا القول أن الدكتور محمد عزيز لحبابي » يشعر في صميمه أنه 
رجل مو من وملتزم بأسلامه » فهذ!ا الايمان ْ جعل لمفكرنا محمد عزيز 
بابي » القدرة على أعطائنا أكبر تأمل عميق وخلاق حول الاإسلام 
كحضارة تأر يخية . انسانية ف استطاعتها أن ضدم الجتمع الانسانني 





59( معد عزيز بابي ع الخرية أو التحرر . صفصسة37 , بحسب النص القرتيي 5 طبحة باریس 
ed. Montalgne , 1956‏ 
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وتظهر لنأ بالتالى أهمية الشخص وقيمته ككائن مقدس . 
يقول محمد عزيز لحبابي عن الاسلام . إن كل شيء 2 الاسلام 
مقدس » ودنوى ق أن وإلحد 60 , 


(60) محمد عزيز انى , الشستصانية الأسلامية ١‏ صفحة107 . بحسب اللبعى الفرنيى . 
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اكاب الشف 


مكانة رينه حبشي ودو ره في تار يخ الشخصانية في 
الشرق المتوسطي 


إنطلاقاً من المعطيات والأآدلة التاريخية , نلاح ظ أن المسألة » مسألة 
الانسان » أو بالأحرىء الظاهرة الانسانية قد خلقت جوأ من القلق 
والخيرة » كانت جديرة بأن تخرج الانسان الشرقي المتوسطي من جموده ١‏ 
غير انها ويا للاسف - لم تؤدي الى .حلول مجدية لتساؤلات الانسان 
وقلقه الدائم . 

ولكن المشكلة ٠‏ ليست مشكلة طرح الخلول » وإنما هي إفساح 
المجال أمام الانسان لإيجاد المغامرات فالتاريخ الشرقي حافل بالمفاجات 
والمغامرات التي تميزه . 

بعدما قمئا بدراسة نعتبرها موجزة ٠‏ تناولنا فيها البحث بحضارتنا 
المسيحية والاسلامية » إتضح لنا أن مسألة الانسان قد لعبست دوراً لا 
مثيل له في المداقشات والجدال الذي أثاره أسلافنا المسيحيون وال مسلمون 
في الشرق المتوسطي » بخية خلق مجتمع انساني مبشي على الاحشرام 
المتبادل وعلى كرامة الانسان والشخص البشري . 
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الواقع اننا نرى أن رينه حبشي لم يحد في فلسفته عن خط من سبقه 
من مفكرينا مسلمين كانوا أم مسيحيين » فمجمل أفكاره الفلسفية 
تدور حول قاعدة أساسية ا تعتبر المحرك الأول لفكره الفلسفي » وهذه 
القاعذة » ليست إلا الانسان وكرامته وحريته . 

غير أن حبشي وجد نفسه حائراً حيال تاريخنا الشرفي من -جهة , 
وحيال فكرنا الاسلامي ‏ المسيحي الشرقي من جهة الحرى : 

اتضح لنا أن أسلافنا أسهموا فى سخاء كل في هضة حضارتنا وف 
تور لاهوتنا ب سوآأء أكان مسيحياً أم اسلامياً ‏ اللنذين جعاتأ من 
الاإسلام والسيحية مهد التعايش والتقارب وا فشيحا للكواز البتساء 
ولو أن هذا الحوار لم يعط ثاره المرجوة . 

إلا أن مفكرينا أرادوا في محاولاتهسم هذه أن يلتضوا الانسان كل 
الانسان وان يكتشفوا معأ الشخص البشري وغناه الي . على الصعيد 
الالمي » أى على مستوى العلم الاي د«عدوأعرهأوندا1» أو اللاعوت . 
ولكن الأحداث والتطورات التار مخية والسياسية والا-جواعية والمدينية 
التي عصفت بشرقنا المتوسطي أخرت مسيرة التخدم الفكري 3, شرقنا 
اجا كثيرة وعرقلت بالتالي طريق التقدم والنطور الا.جهاعي والكماأة 
رغم أن شرقنا المتوسطي في حقبة القرون الوسطى . كان N‏ ف 
مسترة العطور الثقا ١ ١‏ 

الدكتور حبشي يعتبر الوحيد من أبشاء هذا الشرق . الذي ادرا 
التناقض القائم بين ماضيئا وحضارتنا المعاصرة . ومن أجل ذلك ألم 
پر دد فيلسوفنا في خوضٍ المغامرة 0 تار نا ٠‏ لكي يبعيك كيت النشاط 
ويضقي عليه ز-نماً جديداً وانطلاقة جديدة تبعا للروح العا ر ولاتطلور 


4 


0 


التق والحضاري والثقافي » فيصبح في الحقيقة متمشياً وواقعنا 
وحاضرتنا وعقليتدا الشرقية . إلا أن محاولته هذه لم تزجه في غياب 
التاريخ ٠‏ فظل مكل! عن وصمة الم رحين 2 

يفتر سم علينا ر ينه حبشي أمانة ووفاء للحاضر وأمانة ووفاء لأر ما 
الشرقي کی يح عل إن شيع CR N‏ 
أي انطلاقاً من الخحاضر وتوصلا الى الماضي ” ثم العودة منه الى ا-لحاضر 
الماش مما يؤلف منهجاً جديداً في فكرنا الغلسفي الشرقي . 

وهذا المنهج يتطلب من الفيلسوف ء عيشاً جديا وأصيلاً ساضره 
وثقافته وتار مخه البعيذ والقريب . 

من هنا أتنطلقت فکرة رینه-حبشی اخديدة وألأساسية وأعلن عنها 
صديقه الفيلسوف الفرنسي > جان لاکرو! بقوله « الواقع والانسسان 
الشرقيان هما بمثابة شيئين مبتورين وكعالمين مكسورين 4024 . 

يقول ال التار بيج يخ هو في الواقع تجربة معاشة وتأمل 
متواصل ڪ وهو أيضاً ذاكرة اجزاعية للمجتمم ونم . 

وإن ما يبحث عنه الدكتور رينه حبثي في التاريخ ليس تقصي 
الواقم والأحداث كنا يفعل المؤرخ كما إنه لايرمي الى عرض الأشخاص 
الذين برزو! ف تار يخنا الشرقي 5 ولكن وة الوحيد والأسامى ۽ كاب 
البحث عن اكتشاف الكائن الانسان الذي فقد هويته وكيائه وشخصيته 
ووجوده القلاق والمبدع . 


(613) حمان 0 4 راجع الث مخصر والوجود لجر وج ملشورات اللو التبئائية ء» دد »جب رونت 
1967 .8 
٤ e (62)‏ راجح فی سبيل فكر متوسطي ء يروت 1956 % ص 14 . 
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المدف الأساسي اذن من أبحاث الدكتور حبشي هو بدون شك , 
الشخص البشري . فجميع المشكلات والمسائل محل وتكشف إذا ما 
اكتشف جوهر الانسان . وإن هذه الانتفاضة حملت الفيلسوف حبشي 
على الغوص على الواقع الدفين وعلى تحليل المسائل وذلك في ضوء 
الكائن . يقول حبشي أن كل شيء متعلق بنا وبرغبتنا في تطوير وتحسين 
حالتنا الحاضرة ودفعها الى الأكمل والأفضل . 

وف تجدد ماضيئا الحضاري والثقافي › يقول الدكتوررينهحبشي أن 
كل هذا يتوقف على موقفنا منه » وهو بالتالي رهن بأسلوبنا في تفسسير 
ومعايشة الحاضر والثقافة العالمية . ذلك أنه اذا شئنا فى الحقيقة أن نخلق 
التاريخ › فلا بد لنا أصلاً من أن نعيش أولاً وبطريقة ايجابية تار ينا 
الخاص بما فيه من فكر التزامي وحضارة خخلاقة كانت ولا بد أن تعود اذا 
ما أردنا لما البقاء والدهومة . 

كان المفيلسوف جان لاكروا السباق في معرفة نية الأستاذ رنيه حبشي 
العميقة والغفريدة . ه يجب أن نعيش أولاً تاريخنا لكي نستطيع بالتالي أن 
نيمحث التأريخ لالت ” 

فالواقع المعاش هز فيلسوفنا هزاً عميقاً بحيث انه فجّر فيه قلق تجسد 
في جميع مؤلفاته ويخاصة في منهجه الفلسفي وفي تطلعاته السياسية 
والاجتاعية . 

هل! الوأة قع المؤلم الذي تجلى في كية كيفية تفكيرنا وفي طريقة معالجتنا 

الأمور وني ا اليائسة في الخلق والابداع . 





(63) جان لاكروا چ الشخص والوجود المجريم + عمشحة8 ء بحسب النصس الفرنسي 
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عالمنا الشرقي يجب أن نقوها في صراحة . هو عالم مبتورء لأندا 
أهملنا تاريخنا وأضعنا بالتالي هويته وشحخصيته المميزة 1 

هذا الوأة قع المؤلم لم يصب فقط الميدان الثقافي والفكري الصرف . 
بل أصاب 0 أحيأة الاجهاعية والدينية والسياسية . إلا أن رجصال 
السياسة عندنأ لم مبتموأ جداً بتخطي هذا الواقع المؤلم »> بل اكتفوأ 
بمشاركة رينه حبشي فی شعوره بدون اللجوء الى استخدام العقل والعمل 
الجدى للنهوض من هذ! الواقع : 

فالأستاذ رينه حبشيى هو الوحيد الذي كانت له المسرأة اللازصة 
والشجاعة العلمية لتشخي ص أسباب هذا التدهور فى وأقعناره ٠»‏ 
ومعالحته معالحة صحيحة مبنية على العلم والمحبة واحترام الشسخص 
البشري . 

وحيال رجال السياسة عندنا » لم يقف رينه حبشي » موقف 
المتفرٍج أو اللا مسألي بل وجه اللوم الشديد إلى ر.جال السياسة ف 
منطقتنا » لكونهم أضاعوا حق شعوبهم وأهملوا بالتالي واجياتهم 
كمسو ولين . 

هؤلاء الرجال أفرغوا ضمير الفسرد من روح المسؤولية ودفعوا 
بالكائن الشرقي الى بحر هائج من التناقضات ٠»‏ بحيث أنهم وسعو! 
المسافة القائمة بين الحاضر والماضي 6658 . 

ونلاحظ من جهة أحرى أن فكر الاأستاذ ري بنه حبشي يدور حول 
خطين متساوين . الحاضر والماضي اوضق يعطي بالتالي كلا منها 
(54) رنيه حبشي ء فلسفة لزماننا الحاضر, منشورات الندوة اللبنائية ‏ 1960-14 رقم 12-9 -حزيران 

صغمة10 بحسب النضن الفرتى :: 
(55) المرجم نفسه ء صفحة16 ومايليها . 

0 


أهميته ووحقه وفعاليته » لأن لكل منها دوراً يلعبه في تكوين الفيلسوف 

يعتبر الدكتوررينهحبشي أن الفيلسوف هو الانسان الذي يدخحل في 
مسيرة الحاضر متفقدأً آثاره وآثار المافي دون أن يضمحل في الماضي . 
وإنما يعرف -حق المعرفة كيف يعطي الماضي .حقه وقيمته ١‏ 

إلا أنرينهحبشي استطاع بفضل وعيه وإدراكه للعبة التار يخية 
أن يتخلص من عاولة تصنيفه كمؤرخ للفلسفة لكت ا 
إسخديدة التي أعتمدها بأعطاء الشخص البشري الأولية المطلقة . 

لقد أحذ رينه حبني بعين الاعتبار ثقافتنا الشرقية وغشى تاريخدا 
المسيحي والاسلامي إلا إنه أدرك أيضاً وعلى حق المسافة الشاسعة التي 
تفصل فكرنا الحاضر عن فكرنا الماضي . ولذا نراه يدعونا الى خلق عالم 
انساني يوی القضايا والمشاكل الاججاعية والثقافية ب الضارية والدينية 
المكانة الأو 

وهذا الأسلوب من الخلق والابداع ء كا يقول الدكتوررينه حبشي 
« لا یتم إلا إذا أدركنا وعينا الذاتي وإدركنا بالا وضعتا الحالي 
الاجتاعي 4ه ء ولكي يتحقق هذ! المدف > فلا بذ و من ثورة ثقافية 
حقيقية 8 . 

ذلك أن سالتنا الاضرة يتنازعها قطيان وممطان مختلفان . 

وهذه الخالة المتقلبة متأتية من عوامل عديدة » أهمها على الاطلاق 
العامل السياسي . الاقتصادي )© , 


(66) رنيه حبثي, . في سبيل تفكير متوسطي 19 » ص19 » 
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ولكن حبشي لا يظهر تشاؤماً من جراء وضعنا الحالي » بل يرى أفقاً 
جديدة كفيلة بنشل حضارتنا من الركود . فلا بد اذن لاصلاح حياتنا 
الحالية من الانطلاق من النقطة اللصالية »> أي من الحاضر مغهومه 
الفلسقي » . ٠‏ 
« وأنبعاث ثقافتنا وأصالتنا الفكرية والفلسفية يهب أن تتم منا 
وبواسطتنا . يعني بواسطة فلسفة جديدة شعخصانية ملتزمة ومنطلقة من 
ذواتنا ومن تراثنا وحضارتنا ¢ . 
الغربي + كالتيار الوجودي والتيار الماركسي والتيار الشخصاتي «» يؤكد 
حبثي أن أفضل الطرق لبعث شرقنا المتوسطي وبعث ححياتنا المبدعة » 
هو طريق الفلسقة الشخصانية » شرط أن تكون هذه الفلسفة منبثقة من 
عندناأ ومن ذواتئأ » ومستمدة من تارختا البعيد والقريب . 

من أجل ذلك يعرف الدكتور رينه حبشي عند أصدقائه وأقربائه 
برجل الأمل والفيلسوف المصالح ¢ الذي يدعو الى المصالحة مع حاضرنا 
وثقافتتا وتار ممنا ومع الانفتاح على العالم المتقسدم حضارياأ وثقافيأ › 
والالتقاء المتوسطي بدفتيه الشرقية والغربية . 
تانح بعين الاعتبار قوأم الشخص البشر يي في إطار المسيحية والاسلام 
معأ . يقول -حبشي : 
«Ce nest point Dieu, alors qui menace komme c’est‏ 


Ihomme qui merace Dieu. C’est'ia iberté de homme qui 


(67) ريه حبشي » الرجم نغسه » جلد رقم4 . ثم كتاب فلسفة ثزمائئا الاضر . 
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est la chance ou le risque de «قاع101‎ _ )8( 


ولدى مراجعة التاريخ الشرقي والتاريخ الغربي » اتضح للدكتور 
رينه حبشي أن العالم الغربي تخطى في حياأته الحاضرة وعقليته المعاصرة 
عقلية القرون الوسطى إلا أنه ظل أمينا ووفيا لتاريخه ولماضيه الحضاري 
والثقاق > کيا أقة حافظ عللى أستمسرارية الروح العلمية ف أنحاثية 
ومؤلفاته اللاهوتية والفلسفية : 

من أجل ذلك بلغ الغرب درجة كبيرة من النمو في التفكير فتجل 
هذا النمو على أصعدة عديدة منها : 
الصعيد اللاهوتي › 
الصضعيد الفلسفي 


الصعيد العلمي ع 
الأصعيد الاجتاعي والسياسي 1 


إلا أن العالم الغربي ظل يبحصسث » بالنسبة الى قضايا الانسان 
الاساسية في جدية وعمق توصلا الى الحلول السليمة التي تعاليج قضاياه 
معاللجة علمية ومنطقية . 

أما بالنسبة الى الشرق المتوسطي ٠‏ فيظهر الدكتور رينه حبشي قلقاً 
حيال ما يمر به بغير أن يؤدي به هذا القلق الى درجة الياس لأنه قلق 
ينطوي على عافية يبشر بحلول مستقبل زاهر ينهي آلامه الماضية 
والحاضرة . 





(58) ونيه -مبئي ٠‏ عاساة قديمة ومأساأة حديئة ء مماغرات الندوة اللبنائية . السنة الحادية عشرة رقم 
1051 
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و-جدير بنأ أن نقول أن رينه حبشي »> وهذه احدى ميزاته . قن جاء 
ليبني فلسفة جديدة عرفت عند قرائه وأصدقائه ٠‏ بالفلسفة الرجائية » 
أي فلسفة الرجاء «Philosophie de [’espérance»‏ »( . 


الشرق ضحية ماضيه » هو أيضاً أسير عصوره الوسطى ء وإن ما 
يؤلم رينه حبشى أكثر من ذلك كونه يرى من جهة أخرى أن الانسان 
الشرقي انسان خمول » لا يبحث في جدية عن الوسائل التي قد تساعده 
للمخروج من هذا الإمو المؤئم » جو العصور الوسطى التي لا تزال تهيمن 
على حياته اليومية ٤‏ وعلى تفكيره وحضارته 7 

الانسات الشرقي مجروح في صميمه 6 وف معزل عن كل ارادة وكل 
حرية ء ومتأرجح بين الماضي والحاضر . 

إن بعض المفكرين يحاولون من خلال كتاباتهم وأفكارهم تمبيع 
القضية » يتعلقهم اللا مسؤول والمتزمت بالماضي »> وبعض الملمكرين 
أيضاً يحاولون مو غائياً أن يتمسكوا بالحساضر ضار بين الماضي بعسرض 
الحائط . ويدعو الدكتور رينه حبشي الفريقين بالماضيين «5ه02556154) 
واسخاضر بين «5عاةتامع2:65> 00 . 


إن هذين النمطين من العيش يهددان حقيقة وجودنا الخلاق . 
فالذين يعلنون تشجيعهم للتراث والتقاليد الشرقية » يزجوا بنا في ماض 
أ بديل عنه ويحاولوتن تجاهل المماضر ٠‏ ويدعوننا بالتالي إلى اللحاق 
بهم بغير أن يولوا حضارتنا الحاضرة أية أهمية . 


(59) راجم جان لاکرو! فى محاضرته حول : رنيه حبثي + فيلسوف لبنائي © . 
(70) رنيه حيشي ۽ حضارتنا على المفترق » الندوة اللبنائية رقم 7-6-5 مسقحة49 وما يتبعها . 
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ولقد حاول الدكتور رينهحبشي في أبحاثه العلمية وفي فلسفته 
الشخصانية » أن يفرق بين فثتين متعلقتين بالماضي . 
الفئة الآولى هي التي يرفضها الدكتور رينه حبشي رفضاً باتاً لأنها 
تحاول أن تجعل منا ناسا تابعين للها ضي وتدفعنا بالتالي الى التمسك 
بروح القرون الوسطى . أنها فئة المتزمتين . 
الفئة الثانية هي التي قبل بها الدكتور رينه حبشي وهي الغئة التي 
تبتغي أن تضفي معنى على تراثنا وأن تزكي فينا وف أرواحنا وعقولنا غنى 
ماضينا وأصالة ومجد تاريخنا الشرقي الحضاري . وهي تحاول أن توقظ 
فينأ روح البحث العلمي الأصيل الذي سار عليه أسلافنا وتخلق فينا 
روح التوفيق بين المافي والحاضر المعاش . 
أما فئة الحاضرين«35)65ادء2:65» فهي تقدر الحاضر 7 تتطلع من 
جهة ثانية الى المستقبل . إلا انها لا تحلل تحليلاً عميقاً لنظرتها ولبعدها 
التار يخي . كبا نرأها تماول أن تلفت انتباه الانسان الى القضاياى المشاكل 
الاقتصسادية والاسجياعية بغير أن تعحطي هذه القضايأ ترا منطقياً 
2 : 
» ينطلق الفيلسوف رينه حبثي في تصوراته ونظرياته الفلسفية 
الى 3 قع المؤلم للانسان الشرقي ولوجوده » فيرى أن وجودنا هو وجود 
منتزع ا » أنه وجود يشبه وجود اللاجتين الذين هم بلا ملجاً . 


و بالاضافة الى هذين التيارين اللذين اتيئا على ذكرهمأ يلاحظ ريته 





(71) رفيه حيشى : حضارتنا على المفترق عددكه76 صفدة35-33 بحسب النص الفرئسي . 
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حيثي وجود تيارين أخخرين أو بالأحرى وجود ظاهرتين مستوردتين 
تحاولان أن تسحقا وجودنا وشخصيتنا الشرقيين : 
التيأر المأركسي « أو الا رکسیة زائlnيqة «(Mar xisme Internatio nalx»‏ 
ي ار الرأسمالي > أ السرأسهالية العالية «Capitalisme‏ 
Internationalx»‏ 
ولنا عودة الى هاتين الظامرتين في الفصل الثاني من دراستنا هذه . 
عليثا > لكي نتمكن من الخروج من هذا الحو المشحون > أن نرجع 
ألى ماضينا وحضارته فنستطيع ‏ بالتالي أن نعايش الوضع اللعاصر . ممأ 
يستلزم مسبقاً وعياً عقلياً ونفسياً لوضعنا المأضي . 
لم يكتف حبشي بطرح المشكلة . » بل رسم لنا الخطوط العريضة 
والأساسية لدعوة فلاسفتنا الشرقيين ٠‏ وذلك لكي يوفر لنا حقيقة فلسفة 
جديدة تتاشى مع روحانيتنا وتضمن بالتالي أصالتنا الفكرية وحضارتنا 
الشرق أوسطية 8 
يبدأ حبشي بتحديد الفلسفة : 
5 الفلسفة إنحتيار وتأمل لدى أل"نسان ء» وهو أتسأن موجود فی سوالة 
الفيلسوف الحقيقي لا مكنه أن يأتي بفلسفة جديدة الا ادر 
ذاته ملتزما فى مكان محدد وفي وقت معين . 


من أجل ذلك يقول حبشي أن الفلسفة التقيقية اللتزمة لا يمكنها أن 


(72) رئيه محصثي 8 دفتر في سبيل فكر متوستلر , » ديرودت1957 ا. من 11 بعصسب النص الفرتسي 
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تعيش منفصلة عن تاريخها وعن أصالتها الحضارية . 

والفكر المتوسطي الحالي والمعاش جب أن نشی من كل القشور 
التي تلقاها لكي يتخطاها فيصبح عندئد في إمكاننا © تحضير أنفسنا نحو 
مستقبل زاهر 598 . 

وإن هذا الشكير فيس 31 7 د رعي E‏ 
للجذور ا r‏ هذا ا 4 0 
بالتالي » الحلول اللازمة والملائمة للتخلص من هذا الوضع المأسوي . 

ولكن » لكي نبعث ماضيئا : علينا أن ننهل من عاضي الفلسفة . 
شرقية كانت أم غربية » لنعي تراثنا وقوتنا الفكرية والثقافية » بغير أن 
نهمل العودة الى يتابيع فلسفتنا الشرقية وبغير أن مهمل الحاضر الذي 
يعتبره حبشي حور حیاتنا . 

نستنتج من مجمل كتابات حبشي < انه يدعونا دعوة صر حة وجدية 
إلى خلق -حوار صادق وأمين مع ماضينا وذلك انطلاقاً من اللحاضر . 

من أجل ذلك نرى رنيه حبشي ينظر الى التاريخ نظرة غير مألوفة › 
نظرة عكسية من iن_»maintenant-ici« «Partout «toujours»JÎ Jji‏ 

اذا الحتار ريه حبشي هذا الطريق العكسي ؟ الجواب على السؤال 
يعود بنا الى جذور تاريخنا الشرقي » فالدكتور الفيلسوف لاحظ وهو على 


(73) ونيه حبثئي : الرجع نفسه ٠‏ صفح ة13 
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حق » أن شرقنا المافي أي فى حضارته الماضية كان يعتبر شرقا جوهريا 
أكثر منه وجودياً ٠‏ أي أنه كان يرتكز على جوهر الانسان أكثر من ارتكازه 
الى وجوده ٠‏ والدليل على صحة نظرية رينه حبشي ما ورد في لاهوت 
أباثنا والفلاسقة العرب أمثال الفارابي والغزالي وابن سينا . 

ذلك أن حضارتنا ء وبتأثير أفلاطون والأفلاطونية الحديفة وآباء 
الكئيسة الشرقية وفلاسفتنا العرب » أحذت هذا ا لجو الجوهري المتاشر 
بالتيوفلسفية «عeنطopوoانا6opط۲»‏ کا مر معنا عندما تحدثنا عن 
ميسيوس والقديس يوحنا الدنمشقي والفلاسفة العرب أمشال الفاراسي 
وأبن سينا والغزالي . 


أما حاضرنا فهو على عكس ماضينا . انه حاضر وجودي . 
شخصاني ء ولكن . يمكننا أن نخلق حاضرنا باختيارنا طريق الفلسفة 
الشخصانية مع المحافظة على ماضينا . 


كل شيء في رأى حبشي مبنى على التجربة » ولا شيء يأتي من لا 
شي ء َ كل شيء يبدا من الساضر ‏ الماضي ءِ فالمافي ذاته يبدأ من 
الحاضر حتى ابتداء الخليقة والكون ينطلق من الحاضر وان كتابه أكبسر 
شاهد على ذلك60 . 





(74) راجع و بداية الخليقة » باريس 1973 , 


79 


. مقدمة : الشخصانية عند ر ينه حبشي 


سنسعی هذا الى ولوج جوهر الفكر الفلسفي الشخصاني عند 
الدكتور رينه -حبثي ونود أن نستهل كلامنا مما قاله الفيلسسوف جان 

: لاكروا عن فلسفة فيلسوفنا محددا فلسفته اذ قال‎ 
» 1: عدعيم: [ ماين‎ de Habachi est une انام‎ 0 01 
créatrice, un appel è la liberté et ã ia création» 052 


إن نتاج رينه حبشي كله نتاج نأبع من مخيلة خلاقة وهو دعوة الى 
الحرية والى الابداع » . 
ويلهي بقوله : 
«la philosophie de René Habachi est Une aventure A İa fois‏ 
personneilie et collective» f9‏ 


« إن فلسفة ريله حبشي مغامرة شخصية وجماعية في أن واحد » . 
فانطلاقاً من تحديد جان لاكروا لفلسفة رينه حبشي » نبتغي 


(75) جأن لاكرواء : الشخس والوجود المجروح ا ةق بحسب انس الغرتمي 
}76{ امرجم نفسه صفصة11 وما يتبعها . 


81 


التوصل فى تحليلنا الى مسألة مفهوم الشخص عند رينه حبشي . 

فجاءت التعابير الجديدة الشخصانية ‏ الشخص تحول جديد في 
تاريخ الفكر الفلسفي الغربي 

إن أول فيلسوف استخدم هله التعابير وخحطط بالتالي لفلسفة 
شخصانية هو بلا شك الفيلسوف رنوفيه وذلك من خلال كتابه الفلسفى 
الشهير « الشخصانية » الذي طبع عام1903 . 1 

ولكنٍ الفلسفة » اتخذت مح الفيلسوف أمانويل مونيه بعحداً آخر 
اک التزاماً وشيولة ع فأتسمع نشاطهاأ وتطرقت بالتالي الى هيادين الحيأة 
أليومية للانسان ء قأضفت مفهومها الواح والصريح على محشسی 
السياسة ومعنى الحياة الاجماعية . 

وهكذا فقد نعم الانسان أو الشخص البشري بحجمه الأصيل 
بالنسبة الى العالم » فاعتبرته الفلسفة الشخصانية « المحور الأساسي 
للكون » والفيلسوف أمانويل مونيه يعتبر التشخيص » بمثابة المعنى 
الأصيل والجوهري لحياأة الكون وكدياة الانسان فعلى الشخص البشري 


أن يشخصن العام« : 
لكي نتمكن من أن E‏ 


: ترجع إلى دراسة الشخص لمعل يه الاساسيين‎ e 
الذى ييز الكائن من‎ »(iصension‎ traoscendetale» J البعد إأگٹفار‎ 





7 مسجم الفلسفة , بالنص الايطالي 5 طبعة رتسوني ع الطيعة الكالقة 1977 
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حيث هو كائن «عماة" 011 «êre en ta٤‏ .„ 


واليعد ألْرْ ماني - المكاني[6:ممممه7 -00وم5 الذي ييز نشاط 
الكائن «عماغ”'1 عل 116]أمث8» وحياتية الشخص البشر ي » في الوقت 
الحاضر الآني«أمهصءاستهدد- 11> وفى حالة أججاعية معينةعهنا 5هة10» 
situation sociale bien déterminée»‏ 1 


نجد هذين البعدين في كتابه د الضعف المبدع & x«Faiblesse‏ 
«عع05621:1 حيث مدد الكاثن البشرى على الوجه التالى . انه وثسة 
تستمد غتاها من الكون 


«CO ’'est un élan qui s’eurichit de Purivers pour sf dépasser et 
croîitre intérieurement dans une incapacité ã se joindre , mais 
aussi dars ute incapacité ù mourir, puisque ia croissance est 

, Sa jolie 


ونبحث هنا كل بعد على حدة مستندين الى ها ورد ق مؤلفات 
الدكتور رينه حبثي وخاصة فى Sتlږlaa «Commencements de‏ 
«Faibiesse créatfice»gs créature»‏ .„ 


البعد التصاعدي ف الشخص البشري . 


یدد الدكتور حبثي في كتابه و« ضعف مبدع- وبدايات الخليقة » 
تأليه الكائن أو تأليه الشخص معتبراً إياه خليقة ذات بعد تصاعدي ع« 





: زتيه حيبي ٍ ضعف مبدع بيروت 1960 صفبحة )6 بحسب النص الفرنسي‎ f78} 
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وذلك عندما يجاول أن يقارن ماهو زمني باللا زمني الذين ينطوي 
عليهها الانسان . 

عندما نستعمل في حياتنا اليومية التعبير التالي . « الوقت يمضيع.1 
Temps s’écoule»‏ الى را اللا اي ب 
مختلف اختلافاً تامأ عمّا نسميه الوقت الزمني 

عندما نقول أن الوقت يمضي n ٠‏ 
فينا تحكم على الشيء ء الوقتي بأنه زمني وأن هذه القوة مترفعة عن الوقت 
الزمني وتفوق بعده الزمني . لذلك فإبها قادرة على الحكم بأنه ذاهب في 
حين أنبا هي. باقية » وكآن شيئاً راسخاً فينا لديه القدرة الكافية عل 
الثبات تجاه التغيرات الزمتية والأحداث التاريخية . 

من هنا يكون قولنا شهادة صرجة هذا الواقع اللا زمني . ا موجود 
فينا . ويمكننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك E‏ 
يحضي » » أثبت من خلال ذلك أنني موجود وأن وجودي هي حركة 
دينامية متفاعلة » وهي حركة تتجه شطر تخطى الوقت الزمني . 

فالائسان » بحسب فلسفة حبشي « طبيعة ومغامسرة في أن 
معا 094 . 


البعد الزمني - الوقتي والمكاني في الشخص 
الواقسع أن رينه -جيشي ء في مؤلفاتسه الفلسفية والاجباعية 


والسياسية ¢ لم تحدد الانسان من المنطلق الفلسفي وحسب » بل أراد 
أيضاً أن يعتبر الانسان حركة في تصاعد مستمر وخلآق . 





(79) رنيه حبشي ١‏ بدايات الخليقة . مفحة66 وما يتيعها بحسب الثصص الفرنسوى.. 
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ونلا حظ من هذا التعريف › أن الفيلسوف رينه حبثي. تأثر تأشيرا 
كبيرا بفلسفة أمانويل موديه الشخصانية 

إن لكل انسان ثلاث طاقات تتفاعل وتتكيف ف ما بينها ؛ وذلك في 
ا مستمرة ع وهذه الطاقات هي : 

الطأقة الغر یز ی «Energie insti? etive)‏ 

{Energie rationreÎle) ajlaعaأ‎ ةةlطئi‎ . 2 
eo {Energie de la FoDةuilg الطاقة ال‎ . 3 

وحركة الانسان المستمرة 0 الأطار الذي يرسمه لنا 
حبثي بقوله . 

» من الآن  الحاضر » الى التخطي » مخطي الزمان والمكات‎ ٣ 
. انطلاقاً من الحاضر الاثم )نادم‎ 

العامل الشسخصاني يرتكز اذن على هذه الوحدة في الطاقات 

المتفاعلة » والتي تتجسد في تناغم فعل القلق الناتج من هذه الطاقات 
والذي يتحقق فعلياً في ما نسميه 9 الحرية » . 

ونتطرق هنا الى مسألة العلاقة القائمة بين الطاقات الثلاث التسي 
يتميز بها الانسان من سائر المخلوقات الحية » ونرى كيف أن هذه 
الطاقات مستقلة الواحدة عن الأخرى » وكيف أنها متعلقة الواحدة 
بالأحرى ف عملية الابداع . 

هذه الطاقات تتفاعل في ما بينها بدرجات متفاوتة . فأحياناً ترى 
الطاقة الغريزية تهيمن على الطاقة قة العقلية » وأحياناً نراها تنعتق من قيود 
(80 رنيه حبشي . دينامية اأرحدة » محاضرات التنوة » عند5 , ببروت1967 ص . 13 
(81) الرجع تفه صفبحة ٠١‏ وما ينعها . 
(82 - امرجم نفسه صفحة ٠١‏ وما ينعها . 
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الطاقة ة العقلية وتتصرف بحسب وغبتها وميوها الغسريزية » كذلك 
الأمرء فى ما يخص الطاقة العقلية ع التي تحاول أحياناً أن تسيطر على 
طاقة الايمان وتسيرها بحسب منطقها العقلي وأحياناً أخرى نرأها سير 
دون اللحاق ها تتطلبه الطاقة ة الايمانية . 

ولكن هذا التداخل لا يؤخر ولا يؤثر في هوية كل طاقة وكيانبا . 
وغالباً ما نشعر بأنها طاقات وحدوية متشعبة الوظائف . ولا يمكننا بالتالي 
أن فصل الواحدة عن الآخرى ء لآن الانسان ٠‏ كيا يقول الدكتور.رينه 
حبشي ء لا يمكن تقسيمه الى جموعة قوى ؛ وأسكن خلاصية القوى 
الكامنة فى داحله » حيث تتفاعل بطريقة ديناميكية أما تكون منسجمة 
وإما فوضؤية والكل يحسب لك©«© . 
الانسان من حيث هو طاقة غريزية . 

من شأن هذه القوى الخريزية أن تنزع مئها ومنا توازننا الشخصي › 
إذا ما تركنا لها العئان في التعبير عن أجوائها ورغباتها بغير أن نضم لا 
رادع أو نظام يتحكم في كب كيفية عملها فى حياتنا اليومية . 

هذه الطاقة. لما القدرة أيضاً على تجميد .حركة تصاعدنا وارتقائكا 
المبدع ء وتسمرنا في أطاري الزمان والمكان الحاليين ”1 قصو» 
maintenant»‏ الذي يحصرنا فق ألوقت الزمني » فنتثاسى جوهر وجودنا 
قي العالم وأصله مه 





(83) رتيه بيشي اء توحيد الوعي اللبناني . بيروت مماضرات الننوة , عدد5 . صفحة13 بحسببي 
دمع امرجم تفسه.ء عمبفجة14 


ولكن الدكتور حبثي لا يدمى ولا ينكر أهمية هله الطاقات والقوى 
ف مسعرة ة حياتنا اليومية إلدينامية ۽ لآن هذه القوى والطاقات 0 تشكل 
ف جملها جزءا من و.حدتنا الدينامية والوحدوية واإلوجودية 


ولكثنا نلاحظ من خلال حياتنا اليومية الشرقية أن الانسان ولا سےا 
في لبنان » يعيش ليومه عملاً بالمثل القائل . « يكفي كل يوم شره » . 
وذلك بحسب الخالة الاجواعية والمادية ‏ الاقتصادية والسياسية لذلك » 
فهو لا مهتم بما يضمر له المستقبل . 

هذه الحالة بالذات ٠‏ تمعل انسأننا اللبناني خاصة » أكثر استعداداً 
لتلقى المأسي والآلام + أكثر من أي شعبب أخخر (ته ء 
الطاقة الابمانية 

لا يريدرينه-حبشي من خلال هذه التسمية التعبير عن الايمسان 
العقائدي الديني لأن الايمان بالنسبة اليه هو .2 ق رأيه » شأن داخل ق 
طبيعة الانسان » وأن للانسان طبيعة الهحية . فالذي يريده حبشي هو 
إعان الشعب ء أي سنة حياتهم الاجعاعية وسنة الشخص البشري 

الايمات الذي حدثنا عله هو اذن أعان يرتكز على االات الاجحاعية 
المعاشة » وهو الايمان الذى يتمخطى -حدود الزمان والملكان . أنه تعبير عن 
القناعة في العيش بحسب ما تقدمه الحياة للشخص البشري 1 


الانسان الشرقي هو بطبيعته كائن ذو ثقة ربانية ¢ وهو يعتیر حیاته 
فاشلة كانت أم ناجحة » رهداً بمشيثة خالقه . فهذا الايمان هو ثروة 


(85) رنيه حيشي : « هل عن كوارث لاعوتية + . جمئة بادوفا الفلسقية ٠.‏ سئة1977 صفحة280-273 
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الشخص البشري . كيا أنها مصدر الطاقة الامانية التي تؤمن له أملاً بلا 
حدود . 

إن طاقة الامان. هذه تكشف فى الانسان عن الأساس العميق 
للعطاء المجاني الذي يعبر عنه بالعطاء الذي لا يدف الى مصلحة 
شخصية . إنه ع بلا غأية مادية أو شخصية . 

لذلك يقول الدكتور حبشي أن الانسان في الشرق المتوسطي هو 
انسان منفتح اصلاً على العالم » وعنده الطاقات اللازمة لاستيعاب 
التغبرات التي تطراً على الكون كا وإن له القدرة على الابداع والخلق 
والعطاء . 
الطاقة العقلية 

يعتبر الدكتور رينه حبشى العلاقة العقلية » القطبب المناوىم 
والمحرك للطاقتين الأحريتين » اى للطاقة الغريزية وللطاقة الايمانية . 
انها المحرك والموجه للطاقات السابقة . فتعيدها الى حجمها الحقيقي . 
فهي التي تتحكم بما نسميه الماضي والمستقبل : ومع الأحذ بعين 
الاعتبار » الشروط الموجبة والمماضرة فى الزمان والمكأن ‏ أنهأ نتيجة 
القول » العمل الفاعل والفعال الح الشخصية # . 

«Eile est 'agert d’unité personneHe» 

إلا أن حبشي يدرك تماماً أن وجودنا الحاضر المعاش لم يتوصل بعد 
الى كمال غايته ؛ لأن الطاقة العقلية » لا تزال خاضعسة للطاقات 
الغريزية والطاقات الايمانية التي تكلمنا عنها . 


(B6}‏ وليه «حېشي › في سبيل توحيف الوعى الليدانى ۽ ممامرأت التدرة 7 » مس150 
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ل هذه ألازة من امود واللاعطاء لمعف 2 آ جانا إأصبأعدة وف 
شبيبتنا الحاضرة نوع فين القنوط والياس 4 ممأ يدفعهم غالبا الى الشك في 
مقدراتهم وطاقاتهم العقلية وامكاناتهم العطائية الخلاقة والمبدعة . 


هذه اللحالة تدفع شبيبتنا إلى حالة من الحمود والانفسواء الذاني 
فيدفن معها شبابنا مقذراتهم المبدعة ويصل البعض منهم الى القلق 
الدائم والحائر في مبرر وجوده . 

يقول الفيلسوف حبثي أن الانسان لا يبدأ الا من منطلق العطاء 
المجاني غير المشمر وط 3 وشرقنا هو في -حاجة ماسة الى تفجير روح العطاء 
غير المشر وط فى حياتنا الا جتاعية اليومية<» . 

هذا العطاء المجاني لا بد من أن يؤثر تأثيراً محسوساً فيحول ما هو 
زمني الى ما هو إلهي » ويتسخطى الخخالة المؤلمة في وجود الكائن البشري » 
لان هذا الوجود وجود مبتور خدش » ولكي نستطيع أن نتخلص من 
هذه المأساة » لا بد من أن نكتشف ف كيأننا وفى كاثسناممتهمع صل 1.2» 
Az! spirituelle»‏ الالهي والروحاني . 

يتحتم علينا أن برهن لذواتنا وبذواتنا على اننا حقاً موجودين واننا 
نستحق فعلاً الوجود 1 کون وجرا ڪا رورا رة الحياة ف 
الشرق المتوسطى › »> وأن لوجودنا قيمة مادية وروحانية فى حد ذاتها » أي 
يجب علينا أن نثور » والثورة التي يريدهأ هي ثورة وجودية وهي شهادة 
مطلقة على اننا موجودون 8 

يجب علينا أن نثبست مقدرتنا على القول «لا» أرْاء الضيغوط 


(57) رنيه حبشي ء بدأية الخليفة ؛ س . 23 ومذايليها . 
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والأحداث التي تنهال عفيشا من كل محدب» وصونب © ونتجه بالمالي 
شجاعة الأبطال شطر المستقبل ما نريده نحن ونخطط له تخطيطاً يلائم 
3 متطلبات وجودنا وحضارتنا وفلسفتدا هم . 


فالشعخصس ؛ اللحسيسية مستلزمات فلس فة وائجامسه 
الشخصاني »هو حتمية وجرده وحتمية وجودية ومنهجج حياة تكيف وتحور 
الأسحناإث التي تطرأ على وجوده « مشبتاً وجوده عير الأحداث کک 
المتقلبة والمتغيرة والمغايرة أحياناً نهج حياته وتطلعاته المتسغيلية . 
حركة دينامية تتفاعل مع التاريخ بغير أن تنصهر وتنزلق كلياً 2 0 
التاريخ وأحد أثّه زوم 78 


لكي ن تعر ف 5257 ر ينه حيشي الأاساسي ف عاولته الفلسفية 
الخمنيدة » يجب أولا أن نعلل وتاج الملعسطيات الأساسية للشسخص 
وللبيئة أي للمجتمع الذي يعيش فيه وذلك ]ا فهمه أو حاول أن يفهمه 
الفيلسوف رينه حبشي عبر أبحائه الفلسفية ‏ الاجتاعية . 

يقسم الدکتور رینه حبشي المجتمعم إلى ثلاث فثات : 
1 المجتمعات الاديولوجية أو المجتمعات النسكية . بالعنى المعاصر 
لعلم الاجهاع 
G@9)‏ رتیه يشي »> فاسفة لزعائنا القامر. ممامرات” الشلوة 1950 من 18-17 بسي الس 

الغرتسي . 

(89) ونيه حبثشي ء لينان رقم 2 - طبعة سنتر ويون » مماضرات الندوة 1971 س . 269 وما يليها . 
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2 - ا مجتمع ا منهجي . 


فال مجتمع الاديو لوجي لم يعطئا بعل ولغاية الآن أية ركائز لتدعيم 
شسخصيتنا الانسانية وتنميتها » وذلك أن ا ممهوم الاديولوجي ف مجتمعاتنا 
الشرقية خاضع لسلطة بعض الأشخاص الذين يتحكمون بالمجموعة 
وسيطرتهم هذه كبلت وقيددت الحرية الخناصة للمجموعة وللأفراد ٤‏ 
ومنعت عند الأشخاص الطاقات الفاعلة والمبدعة من تحقيق رغبتها 
وأمالنها . 


لذلك يرى رينه حبشي أن المجتمم اللبناني خاصة والشرقي عامة 
مجتمع لا يزال قائياً في طوره البدائي » والانسان الذي يعيش في مجتمع 
من هذا النوع لا يمكنه أن يجد توازنه الوجودي , لأن الطاقات التي 
تؤلف وحدة كيانه وديئامية تفاعله » مع العالم الخارجي غير متوفرة كيا 
يجب ف مثل هذا المجتمع . يعزو .حبشثي هذا النقص في الوحدة الكيانية 
الى سيطرة الطاقات السفلية على الطاقات العلويةده . 


أ المجتمع البدائي : «Société erınpiriqûe»‏ 
ترتكز المجتمعات البدائية كا رأينا » وجتمعنا الشرقي هو محتمم 
بد اڻي 3 وذلك بالاستناد إلى اشر معينة هي التالية : 


)0 ريه حبشي : لبئان ء المقكومة المشارقة .. الترنوة افلببانية . صفصة195-173 يمحس النص 
الفرنسي 
(91) امرجم نقسه ع سقيحة 374 بحسب النص الغرنسي 5 
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حب النفعة والمصلحة الخاصة 
حكم التبجح والتمظهر 
ا او 
خمضوع المرأة والشيبية لتحكم الرجل المتسلط في المجتمم الذي هو 
جماعات من الرجال » - رث المرأة لا مكان لها ؛ هه . 

والواقع يدلنا على أن المجتمع العربي عامة واللبناني تخاصة قد 
أضاح هويته كشخص فعال ديناميبي ۽ أن الانخراط الاجهاعي أو 
بالأحرى الأنضام الاجهاعي يقسم انا فا و بحسب المصالح 
الخاصة والتي تهم كل فة على حدة . فمن هذه المجتمعات يتألف 
المجتمع العربي واللبناني بنوع حاص » فهي لا تتعأون في مأ بينها »› 
وإذا ما تعاونت » فيكون تحأونها من باب المصلحة أشخاصة ومن باب 
المنفعة الفردية بغير أن تسهم في تقدم الشخص البشرى : 

فالشخص من حيث هو شخص لا قيمة له ولا احترام له في مجتمعنا 
الجالي . 

الشخص البشري في هذا المجتمع لا يفعل شيثاً إلا عبر جماعته » 
رغم كون هذه المجموعات تؤلف وحدة نوعاً ما من الاستقلالية أو 
التجمعية 
: ا الرجهة إل الأجتاعية : " 


(92) رنيه حيثي : علم الاججاع والتعظور » طبعة منتوربون فرئسا1971 صفحة177 . بحسب 
اتس الفرنسي 5 
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أما من الوجهة الثانية » فإننا نلاحظ أن لا قيمة للفرد كوحدة قائمة 
بذاتها فهو ذو إعتبار » 1 أذ! أخمضع لأسرته : فرابطة الدم تشكل عند 
الشرقي عنصراً مهمأ ف كيانه الشخمصي 4 والعنصر الدموي يقضع ايشا 
للعنصر القبي > فالشخص كفرد هو خاضع أيضاً الى قبيلته وعشيرته » 
أليس ما يتحكم في شرقنا هو النظام العشائري والقبلي ؟ 


ونضيف إلى ذلك العنصر الطائفي الذى هو ركيزة تحسب من ركائز 
كياننا الشرقي فالفرد تابح أصلا الى طائفته » وجتمعنا مجموعة قبائل 
وطوائف . 

عو هنا تتا ان القيع التي يندع ميا الشحهن كرد ل اام ليا 
إلا اذا اعتنق هذا الشخص واتبح بالتالي رئيس طائفته التي ينتمي أليها » 
أي عليه أن يذعن « لركن الطائفة ثفة » أو لممثل جماعته e‏ > أي عليه 
أن يكوت دائما طوء زعيمه وطائفته . 

إن نظامنا الشرقي وقيمنا الأخلاقية والاجتاعية هي أذن قائمة عق 
مدا الزعامة والتسلط . 


والشيء المهم الذي يعتبره الناس في مجتمعنا العربى عامة واللبناني 
خاصة . ليس الشسخص من حيث هو کائن حر › ونكن بالأحصرى 
« صاحب الظهور . وقوة الساعد ‏ ردن . 
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فردي ١‏ وهذ! ما يتناق ومفهوم المجتمع ف العالم المعاصر . 

ولكن أسباب هذا الواقع في مجتمعنا العر بي عامة واللبئائي .خاصة. 
ان فی بده رک 5 د الاو من هذا الراقم اتأشوي :+ 
من ثورة » آو بالأحرى لا بد من انتفاضة تستمد أساليبها وتطلعاتها من 
واقعنا الشرقي المتوسطي ء ومجتمعنا حتى الساعة لم يعرف بعد مثل هذه 
الانتفاضة . ١‏ 

إن الأزمة أو المأساة التي يعيشها الشخص البشري في الشرق »> هي 
أزمة وجودية واستقلالية . 

فالشخص . بحسب معاينة وفلسفة ريئه حبثي » شخص مهدد . 
فجميع التيارات التي تعصف في شرقنا والمستوردة من العالم الخارجي . 
تهدد الانسان في كيانه ووجوده ولا يجد بالتالى عضداً أو معيئا في مجتمعه 
بالذات ٠‏ لكي يمكنه التصدي هذه التيارات والتهديدات ع لأن مجتمعنا 
هو مجتمع مبني على الروح الاقطاعية » وأن جتمعاً كهذا لا يمكنه أن 
يضمن للشخص تطوره العادى وتقدمه ورقيه ْ کا انه غير قأدر على 
توفير المعطيات الكافية لتحقيق شخصيته » فتجعل بالتالي من مجتمعنا 
مجتمعاً مبنياً على احور والألم وغیأاب العقل والعقول ال مفكرة لخلاقة , 

إن الذي يأمر وينهي في المجتمع اللبناني والشرقي » هو رئيس 
الكتلة أو الطائفة أو الحزب ٠‏ وليس قط الشخص الذي يتمتع بالكفاية 
والموهبة والعطاء . 

من هنا يمكئنا القول أن مجتمعنا اللبناني نخاصة والشرقي عامة ۽ هو 
مجتمع مبني على البورجوازية البراقة وعلى حب الظهور رمم . أنه مجتمع 
(94) المرجع نفسه » صفقحة178 لبنأن رقم” 2 
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عاطفي » فبكلمة واحدة أو خطبة حماسية » يمكنك أن تثير طائفة كبيرة 
من الشعب وتغيّر نظاماً بأكمله وعقولاً كثيرة . أن مجتمعدا في الواقم 
مجتمع غائب عن الأمور الأساسية والجوهرية التي تخص الفرد 0 : 
والكائن الانساني وأسباب وجوده وغاية خخلقه . 

ومسا دام مجتمعنا جتمحساً عاطفياً«ه«قاء2016 9006146»> نرى 
الأشخاص الذين يعيشون فيه لا قدرة لهم على القرار والتنفيذ كيا وأنهم 
لا يستطيعون أن يغير وا هذه العقلية فتأتي جم آنا :إخاما أرادها أن 
يحققوا شیا 5 أعما لا نأبعة مایق وت وعاطفتهم . هذاما 
پلا حظه الدكتور رينه -حبشي 5ه : 


معرفة مدى العلاقة العميقة القائمة بين حياأة الشسخص وبين حياة 
المجتمع » فيقول حبشي « ان مجتمعنا في وضعه الحالي لا يؤمن لأدمغة 
. أفراده » ولطاقاتنا العلوية المناخ لتحقيق غاياتها ى! يجب أن تتحقق . 
فنحن في هذا المجتمع ٠‏ لا نزال نعيش من مجهود الآخرين وليس من 
مجهودنا نحن » بل بقينا قابعين ووضعنا عقلنا المفكر على الرف ء في حين 
أننا نعيش فى رفاهية رما لا نستحقها 69 . 

والشيىء المهم في ملاحظة حبثي والتي تلفت نظرنا » هوغياب دور 
الشبيبة فى مجتمعنا '» فدورها هنأ لا يعطي أية فائدة . ومرد ذلك الى كوندا 
نعيش بعد في مجتمع بدائي حيث يسوده الجور والبورجوازية الصغيرة 
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اللا مسؤولة عن مصير المجتمع وازدهاره وتقدمه بقدر ما تهتم بمصلحتها 
إلخاصة , 

ب الشخص ضمن أطاره الديني 

من خلال ما مر معنا في دراستنا هذه ؛ تلاح ظ أن الانسان في الشرق 
الأوسط يظهر انسائاً معدل أكثر فأكثر وانضوائياً 8 RT‏ متألماً يعيش 
مأساة حياته في عزلة وقلق وحيرة . 

موقف الانسأن الشرقي > حيال الدين وحيال القضايا والمسائل 
المتعلقة بوجود الله هو موقق متأزم ومعقكف . 

فالانسان الشرقي حيأل هذه المسائل يعبر عن ثلاثة موأقشا : 
1 أما الايمان والالتزام بما يؤمن . 
2 أما الالحاد ‏ ا 1 
3 أما اللا مبالاة > إذ إن ا 


ولکن الأغلبية الساحقة من الشعب > مۋملة وسأذجة ف امانا » 
وهي متعلقة بالظواهر والعادات والطقوس الدينية أكثر من الفئة المثقفة 
E‏ . 
اه قيقة ان ا 5 وليقول لنا 
صراحة وعاانية أن وجودنا ا وكذلك إعاننا بأل إيمات متعسق 


9 امرجم نفسه » صفشحة 395 ومأ يتبعها . 
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بالظواهر والقشور . دون التعمق في سر الله وحياته الفاعلة فينا وفي 
هذ! الواقع يجعل من الانسان الشرقي ١‏ انساناً خائفاً . لا قدرة 
له . ولنا نحن الشرقيون أن نقول بصوت عال وأن نشهد جهراً اننا تركنا 
إن قضية الله في الشرق قضية محسوسة ومعاشة شة أكثر ما هي في العالم 
الغربي » غير أن هناك تمييزاً واضحاً بين العالم الشرقي التوسطي 
والعالم الغر بي »> وهذا التمييز يتتجسد على الحو التالي : 
لغرب والعالم الغربي » بفضل التقنية وأسلوب الحيأة اليومية التي 
يتبعها ومنهج التربية التي يعتمدها في تنشئة اليل الصاعد » ترك قضية 


الله على عاتق الفرد » في حين أننا في العالم العربي المتوسطي ٠‏ نتطلع 
الى قضية الله ومسألة وجوده كأنها معقذة وشائكة , 


ف جماعة دينية سواء ار أسلامية , 


والتاري يخ الشرقي بالرغم من جميع القضايا وحوادثه › هو تاريخ 

بع بطابع ا > انه تاريخ مقدس هذه المسألة لا يختلف على صحتها 
ا العلا اليس من الشرق » خلقست وبزغست الديانات 
التوحيدية الثلاث الؤمنة بألله الواحد .2 ال شر الشرق حط أول سجل 
تار يخي مقدس » فكانت قصة تاريخ الخلق وقصة الاسلام والخلاص 
الارن 
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حسيئا أن نذكر بولادة الديانات الثلاث الموحدة في إيمانها » لكي 
نفهم وجهة ة نظرنا فهياً صحيحاً ومنطقياً . 
الديانة اليهودية ء ديانة موسي والعهد القديم »> وعبى الانسان 
ضميرياً أنه حليقة الله > الله الأحد الواحد » الكلي القدرة ٠‏ وانه حلوق 
على صورة الله ومثاله ‏ وانه مدعو ليتمم رسالة وضعها الله له منذ أن 
خلقه . وتتلخص هذه الرسالة بأعلان محمد الله وعظمته وبأعلان ايمأنه 
اعلاناً ج وخمضوعه لارادته تعالى » خضوعاً غير مشر وط . 
وال مسيحية مع سر التمجسد , والقفداء » سر مسد الابن الوحيد 
للب › قد أعطانا احلاص والبنوة الجديدة مع الله » » كمأ وانه جعلنا من 
جل يد شهوداً للحقيقة الواحدة اللا متجزءة , 


فالانسان هذ! الشخص البشري مع المسيح أبن أله منذ الأزل ع 
وأہن السيدة مریم العذراء ق فعل التجسد ويجد هذ! الانساتن حليفه 
الحقيقي أي الله مح رسالة الحب والسلام التي جاءت وبشر مها الكتاب 
المقدس . الانجيل د٠‏ . 

أما في الإسلام فالايمان هو ذو إيمان الديانة اليهودية . فهو إيمان ينبع 
من إيمان ابراهيم وايمان اسحق ويعقوب ٠‏ هذا ما أراده النبي محمد إِذْ 
أعلنه لشعبه ليهديه الطريقوالصراط المستقيم و وذلك بما أهناء له الله فى 
القرآن والحديث » . 

والانسان عبر العصور كان دائماً متيقتظأ لمذه التقيقة » وكبار 

(98) الحهد القديم » سقر التكوين ٠»‏ القصل الأول ء الآية 27-26 
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أعلامنا في تأر يخنا المسيحي والاسلامي . هم خير شهادة هذه القيقة . 
والشعب الشرقي كشعب موحد وكجاعة . كان دائاً شعب أتبياء » 
يكشف علانية عن وجود وحضور الله فى حياته اليومية . ١‏ إن الله كان 
دائياً مدار وقطب قيوه » والركن الأساسي لضارتنا ولعلاقتدا 
الاجتاعية نه . 

في الواقع إن الله كان الركيزة الأولى والأساسية لحياتنا إليومية » كأن 


ا وجا وفاعلا لضميرنا . فكأن الله بالتسبة الينا الخواب الوحيد 
على قضايانا ول مشناکلناً . 


ey 
. تامأ‎ EG 


إن ألمسيحية »> تمشياً على ر وحانية الانجيل ودعوة المبتك المسيح ع 
تشدد على دور المحبة التي تعتبرها المسيحية طبيعة إلله المثلث » في حين 
أن العهد القنديم يرتكز عل القدرة الاهية ¢ وعل قلدرة الخالق كلي 
الكال » با انه حالق ومبدع كل شيء . والقرآن الكريم من جهته يشدد 
على وحدة الله عندما يقول « أن لا أله آلا الله » . 


ولكن الأستاذ حبشي ٤‏ يلاحظ أن الانسان الشرقي المتوسطي 4 بدأ 
يتراجع الى الوراء ألى هد الوثنية » الطاغية 00 يلوح بوجهه 
الوثئي ء هذ! الوجه المنحني إلى الأرض ٤‏ الى الراب »> بسيب المصائب 
والآلام التي إنبالت عليه من كل جب وصوب والسي تيز شر قلأ 
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المتوسطي : فهناك ثلاث قضايا مهمة عرقلت مسيرة الانسان الشرقي 
العضارية : القضية الفلسطيدية التي مضى عليها أكثر من ثلاثين سنة ولا 
تزالك تشغل قلب هذا الشرق . واليوم القضية اللبنانية المعقدة 
والمتشعبة ء وهناك ثالءا قضية العرب ككل . 

فهذا الشرق الذي كان مهد الحضارات والثقافات ومنبع القيم 
اثر وحية والذى استقبل في أرجائه الديانات والوحي الثلاشي > نراه 
يتحسر الآن متطلعاً الى تراثه وکأنه زاثل › > فلا بد لنا أن ننهذ هذا الروح 
فينا ونتشله من لج الظلام 000 . 


الشخخحص ف إطاره السيامي 
ان الجمالة الحاضرة التي سر مهأ الشخصس الليئاني مي محالة 
صعبة ء وذلك يعود الى الهيكلية التي منها يتألفف النظام السياسي والدولة 
اللبنانية » فهذ! النظام المبتور والهيكلية المبنية على الروح الاقطاعية › 
جعلت الانسان اللبناني يمر في حالة يأس وقلق عميق تجاه حاضره 
ومستقبله وكيان وجوده . 


فاللبناني تجاه هذا الواقع > ليس إل صرخخة وجودية -حقة يصعدها 
في أعماق هذا الشرق وإليه . 


هذه المأسأة يعيشها كل من يطأ أرض هذه المنطقة من العا 


والشبيبة اللبنانية الشرقيةهي الضمير الساطع ولحي على وجود هذه الا 
وهذءه المأسأة ۴ 
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N NP NATO GE 
السام أي تعمف بلتاقة المعاصرة والني یناما تن درت کی رو‎ 
نقدية إجابية » ونرى البعض الآخر .2 > مؤمنين نظرياً انما بأفعالشم هم‎ 
. ملحدون » والفئة الثالثة من شبيبتنا وهي تعم العديك مئ شبيبتنا‎ 
. 00# الكبرى‎ 

هذا النص الذي يطلعنا عليه رينه حبشي » يفتح لنا الباب على 
مجتمعنا اللبناني وي عالنا. الشرقي . فاجهاعية الشخص عندنا في لبنان 
هي اجداعية - سياسية دينية لاا انفصال ف ما بينها . 

فالشخص البشري ف مجتمعنا اللبناني.والشرقي نخاصة . لا اعتبار 
له الا من زاوية أنهاثه السيامسي والديني . 

هذان المفهومان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً ويؤلفان وحدة حالية 
وجريئة لا تتم الا اذا ما سبقها اصلاح ديني جريء » وهنا لا بد لنا أن' 
نذكر بالشيخ محمد عيدم الذي أراد أصلاح الأزهر والسياسة والثقافة ف 
مصر وفي العالم العر بي ٠09‏ . 

فالمشكلة ليست فقط انتاء سيامي أو ديني » إغا هناك أيضاً مشكلة 


(102) ريه حبشي » لبنأن رقم 1 صفمحة 289 وما يليها بحسب النص الفرئسي, 
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أديولوجية تؤثر تأثيراً بالغأ في تقدم البلد وفي طريق تحقيق شخصية كل 
قرد من أفراد هذا الوطن . ولكن بحسب منطلقنا الشرقي واللبناني » لا 
بمكننا أطلاقاً أن نفصل بين الأوضاع الثلاثة التي يتألف منها الشخص 
اللبناني 

هذه الثلائية تتفاعل في ما بينها وهي متوحدة أصلا . 

فأرض الشرق » التي هي أرضنا . عرفت بأنهأ أرض الصراعات 
والمتناقضات » فعلى هذه الأرض يعيش الشخص وهو دائياً في حالة 
الساوؤل عن كيأنه ووجوده . هذه الملاحظة لا نعتيرها جديدة » لأن 
الشرق منل القدم كان ولا يزال مكان التناقضات . لذلك سك فيه 
الانسان ذاته وكأنه على ميزان لا يعرف كيف يتجه ولا كيف يمكنه إن 
محدد مكانه ولا هويته ولا توازنه 2 

أفهم السياسة هنا » مبد! ونظام الحياة » الا انني لاحظت في حياتنا 
يا eS‏ ا * 0 
م اقيم الاي ا 

حتى الدين نراه » وقد أصبح مادة طيعة للسياسة » في حين نرى 
أن السياسة أصبيحت بدورها تلعب الدور الديني › هذا ما نراه أيضاً في 
-حياتنا اللبنانية اليومية . 

هذا الإندماج الديني . السياسي > منهم من يغهسم الوجود كأنه 
وجود فقط › ومنهم من يقر بأولوية إلجوهر بالنسبة الى الوجود . 

وتقمص السياسة في الدين أفسح الممجال أمام الاديولوجيات › 
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فدتخلت الماركسية الملحدة الى الحياة الشرقية » فهلا التدحل الاركسي 
الالحادى انتزع الشخص عندنا من معطيات وجووله الأساسية 
والعلوية . هذه الحالة المتازمة التي تمر بها بلدان الشرق أوسطية . تدفع 
بالأفراد وبالجياعات وحتى بأصحاب السياسة . إلى الاختيار بين 
إلاتجاهين التاليين . الغربي ١»‏ والشرقي َ ذلك لا يعني أنهم مقتنعون 
باحتيارهم هذا »> ولسكن اخحتيأرهم هذا أت من كونيم مقيدين » 
والانسان في الشرق ء هو انسان مقيد » انه أسير سياسة لا تعرف للقيم 
الروحية أية قيمة واحترام . لذلك ٠»‏ على الشخص البشري في جتمعنا 
الشرقي أن يقبل الوضع كما هو عليه » من هنا كانت لنا سياسة معر وفة 
وهي خخاصة بالشرق » « سياسة الأمر الواقع » .. 

في هذه السياسة لا ينفع الشخص لشيء »> ولا يحصد شيثاً , بل 
بالعكس ء انبا تكبل الشخص عندنا وتحد من قدراته المبدعة الخلاقة . 

لذلك للاحظ أن الشسخصس الانساني 2 الشرق ٤‏ يلتسجىء إلى 
تيارات غريبة لا تتفق ومتطلبات حضارتنا ولا تتلائم وتطلعاتنا الواقعية 
في تطوير ثقافتنا . 

هذا الوضع يحمل البعض من مفكرينا وأدبائنا وفلاسفتنا 
وسياسيينا » على تطوير سياستنا باعتادهم الماركسية » فيعزلون أنفسهم 
بغير أن يعرفوأ 5 عن الطبقة العامة من الشعب 4 الذي لا يزال يؤمسن 
بالقيم والشعارات والعادات الدينية على سجيتها . 


في ما البعض الآخر منهم يفكر في أن يطور الخطة السياسية 
للشخص البشري » يخلق الحياس لأجل أمة دون أن يعطوا الشبيبة آية 
براهين مقنعة تضمن وجودهم وكيأئهم 4 بينا إلفئة الثالثة تحاول أن تنزع 
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من الشعب من الطبقة العامة من الشعصب الروح الوطنية بفرضه, 
الارادي ء سياسة منطقية (عااعهده83ة: عدونائل20) دون أن يخلقوا في 


بو اس هو 


ما بينهم وحدة ثقافية وسياسية اججاعية -حقيقية . 

لذلك نلاحظ أن الشخص ف هله المنطقة من العالم » يشعر بأنه 
أسير ع مكبل لا حرية له ولا اخمتيار » كما وأنه لا يشعر بذاته ع أن لذيه 
مستقبل » مما يدفعه الى العزلة التامة عن العالم وعن ذاته .هذه هي مأسأة 
الشخص ف شرقنا خاصة فيا العالم المعاصر قد أطل على القرن الحادي 
والعشرين هم . 


2 . الشخص والفرد 

جيع التيارات الفلسغية التي أطلت على عالمنا الانساني » منذ فجر 
التاريخ حتى يومنا هذ! ء الا التيار الشخصاني » حاولت أن تعزل 
الانسان ء الشخص اليشرى » عن التزاماته الواقعية المعاشة » 
لاعتقادها وهذا الخطأ بالذات » أن الشخص والفرد لا يلتقيان أبداً . 

فالفلسفة الشخصانية الذي يدعو اليها أمانو يل مونيه » هي 
ألوحيدة التي تدعو إلى وحدة الانسان والحياعة انطلاقا من لحرية 
والعدالة الاجتاعية . 

أما التيارات التي تكلمنا عنها فكانت مسيطرة في المجتمع الغربي 
البورجوازي خلال الفترة الواقعة ما بين القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر(©0 . كثيرون يعتبرون أن الغرد أو بالأحرى و الفردية » 


(104) هد! هو الواقم العاش حاليا في الشرق ء وخاصة الحالة السياسية تدول الجامعة العربية ‏ التي 
يتتقدها ونيه حبشى ويطلب مھا أن تصلح ذائها وتعيد النظر ف أسسها وأعدافها . 
(105) أمانويل مونيه ١‏ الشخصانية » طبعة باريس 1971 ٠‏ صفحة37 يحسب الثمن الفرنسي ٠‏ 
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842 هي بخل وفقر وعزلة . الآ ان ماكس شيلر‎ divi dua 
ييز بين الفردية 1501914136 وبين المدعصب الفردانسي‎ Sebeاeإ‎ 
. ÛL indiviGidualisme 

يقول مرشيلر » أن الفردية هي الفقسر والغنى في أن واحمد » 
فبالنسبة اليه » أن الفرد ليس مجرد عدد أو رقم يخص جنس معين : 
الفرد هو كائن واحد . 

وكائن مميز من الآخصرين » وقيمتسه المتشابهة هي قيمسة فردية 
مميز ه0060 . 

فبالنسبة الى ماكس شيلرء هناك فرق قليل الوضوح بين الفرد 
والشخص »ء رغم أن ماكس شيلر يقر بأن الفرد مبدأ الغنى . 

فالشخص بممعناه الفلسفي حضور كلي وشامل في كل عمل نقوم 

به . أما تاريخ فكرنا الشرقي ]ا يقول حبشي فقد ظل مستمراً على خطاه 
اون . فالشخص وجميع الأشخاص ليسوا الا وجه متعدد للعالم 
الكوني . 

.ولا يمكن فهم وإدراك هذا الوجود ألا من خلال التعبير المتحصرك 
اللي يضوم به الكائن الانساني فى حياته الحاضرة . 

والفرد كمبدأ ‏ بحسب التعبير العر بي » والترجمة العربية ‏ ليس إلا 
شيء مبهم غير مدرك بذاته وغالبا ما نعبر عن الفرد يما يل : 

فعندما نستعمل كلمة و فرد» أحياناً نستعملها لكي ندل على 
الواحد(«0) أو على شخصية معينئة هأمة 5 


(506) عاكس شيذئر + و وضع الانسان في العالم » بحسب التصن الفرنسي 
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أما التعبير الثاني » « الشخص » فهو أكثر شمولا › قله وحله 
القدرة إن يدرك وكأنه وحدة يتمتع بتسمية روحية ٠‏ وذلك بحسب 
موقعها من الزمان والمكان ٠‏ فالشخص. إذن هو إاظهار ذاشه مجاه ذاته 
أولاً » ومن ثم إظهار ذاته واعلان كيانه تجاه العالم الخارجي . 

أما بالنسبة آلى أمانويل مونيه ؛ فالفرق الماصل سين الشسخص ‏ 
صعيد الوجود للكائن البشري . لآن المبدأ الأسامي والجوهري للكائن 
هو فى أن يكون مستعدأ دائما للتكيف ومتطلبات وجوده ١‏ لكي يتسنى له 
أن محقق رسالته إلخاصة . 

الشخص البشري اذن حركة دائمة مدفها يتلخض في أن توطد 
وتسهم ف أالتثقاءات والآخرين «ه» ٠‏ أن شيع مؤلفات همونيهة الفلسقية 
والاجياعية » تدور خاصة حول مفهوم الشسخص البشري » فهو 
موضوع مادته الفلسفية الأولى ۽ وهو بالتسالي مأدة رسالته الخاصة فى 
العالم وفي الكون . 


نحن نفهم أن المبدأ الانفرادي أو الفردية وجود ينطلق ضمن تطور 
الشخص الكوني . في حين أن الشخص بحسب فلسفتنا الوجودية . هو 
المحجبور الأساسي والآولي لوجوده انما هوداثاً في تطلع نحو القيم العليا . 
9 الشخص باعتبارنا ه و أصل حريته » وأصل تحقيق شخصيته الخخاصة 
بذاته . 


فالعالم والكون لا يمكن أن يتحققا الا من خلال عمل الانسان » 





(107) أمانويل مونيه . الشخصانية 1950 » صفحة37 . بحسب النثص القرنسي 
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لان كل وإحد منا مبدع العالم » ومشارك الله في خلق العالم” . 
أما وجهة نظرنا الشخصية التي تدعم رأي الدكتور حبشى » فهي 
تتشخص على الوجه التالي . 
شاسم بين المعنيين . الفردي . الشخصي » فلا فرق جوهريا بين 
الاثنين » انما نسلم بوجود فرق بين الشخص والفرد » وذلك على الصعيد 
المعاش فالفرد لا يرى وجود الآخر » كحاجة ضرورية لتثبيت ذاته E‏ 
حين أن الشخص ينظر إلى الآخر كأنه حاجة ضرورية لكي يمكنه من 
ج محقيق ذاته كمبدع للتاريخ ُ 
فکل شخص له تارخخه !فاص به » وحيأته هي شهادة على صحة 
تاريخه . 


بعدما تطرقنا الى السمات الأساسية والجوهرية للشخص البشري » 
سندرس الان موضوع العلاقة القائمة بين الشخص كشخص وال أعة 
من حيث هي جماعة . 
وأول ما يلفت انتباهنا في جتمعاتنا الشرقية كوا جتمعات طائفية 
متعذدة ۽ حيث كل طائفة لها هيكليتها الخاصة مهأ : 

المجتمح اللبناني يتألف في جوهره » من عدة جماعات مختلفة : 





8 بداية اللخليقة » صغحة92 بحسب التصن الفرنسي . 
I07‏ 


حيث نلاحظ أن كل جاعة ها أهدافها الخاصة عبأا وها مصالحها التي 
تميّرَها عن سواها من الجباعاتث . والمبدأ الأساسي والأولي لكيان جماعة 
من جماعاتنا التي تؤلف متكاملة المجتمع اللبناني » هو الآصل الأول , 
والممذع الأساسي الذي يصل أفراد هله الجماعة بعضهم ببعض . فكل 
شخص يتجه في هذه الأ عة بحسب حاجات جماعته 1 
والمعنى الحقيقي والأصيل لمفهوم الجباعة » هو فى اعطاء كل عضو 
من أعضائها جميع الوسائل والامكانيات لكي يدمي شخصيته وفعاليته 
وعلى الشخص ٠»‏ ف المقابل < أن يسهم فى تحقيق أهداف جماعته 
الحالة الاجهاعية في شرقنا تختلف اختلافا كبيراً عن الحالة الاججاعية 
السائدة في العالم الغربي . والجماعات الشرقية تقسم الى نوعين مختلفين 
من الخشيكلية . 
المفيكلية العمودية «Structure verticale»‏ 
أطيكلية الأفقية «ع02120848!1 معتناء ساة» 


بسبب هذا الاحتلاف في تأليف الجماعات . نلاحظ أن الشخص 
البشرىي » يمر بسحالة خدم استقرار وعدم الاكتفاء من وضعه الاججهاعي ٠‏ 

يحلل الأستاذ حبشي . هذه الحالة تحليلاً عميقاً في كتابه و فلسفة 
لزمانما الحاضر » وسين لنا بوضوح ¢ الوجه الحقيقي - للشسخص 
الليناني ؛ وخاصة الواقم الحقيقي لشبيبتنا الصاعدة . 
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فالشخص عندنا في لبنان لا يفهم ولا يدرك الأمور الا ف إطار انهائه 
الى جماعته سواء أكانت مسيحية أو إسلامية . 

والدكتسور محمد عزيز لحبابي ف كتابه 18 ذه مناغ '1 41(6» 
«عهده23عم من الكائن إلى الشخص » يكشف لنا عن طبيعة هذه 
العلاقة بحسب معطياتها الاسسلامية . هناك فرق بين الانسمأن . 
الجماعة ء والانسان . البيئسةع نهآ -6 نان مسدامت) -عصسمن21) 
(Masse)‏ . 

هذا الفيلسوف المغربي ٠‏ ذو التأشير. الفلسفي الشخصاني » يقول 
أن الانسان الا عة يختلف عن إنسان ‏ البيئة » لذلك فهو يقول > لا 
بد من أعادة الشخصس أو الشخصانية إلى خدر الكائن الإنساني وجعله 
قادراً على إدراك كرامته وحريته وغاية خلقه ٤‏ ویتابع حمد عزیز خبابي 
قاشلا . و يجب أن نسلح الانسان ضد موجة اللا شمخصسانية 
)P6personnatisation)‏ التي تهدد الشخص البشري » وتزجه بالتالي 
في خطرين . 

الخطر الأول : يبدف الى جعل الانسان . إنساناً بيئوياً فقط » 

الخطر الثاني : يدف آلى جعل الانسان انضوائياً » متعلقا بذاته 
ماقا على ذاثه . 


الفلسفة الشخصانية تريد أن تسمي نفسها نظاماً يأخصذ بعسين 

الاعتبار الأحداث كأ يأحذ بعين الاعتبار الأفكار المنتجة . لأن 

الاختبارات الآتية من الأحداث أصبحت بذات الفعل روح الشخص 

عينه » لأنبا أصبحثت بالحقيقة الشسخص. عينه » لآن العاريخ لا 

يتألف كما يقول البعض » بل بالعكس يصنع ذاته » انه عمل الانسان 
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ولغاية تحقيق ذاته . 

فال شسخصانية الواقعية التي دعي اليها محمد عريز بابي 4 والدكتور 
ويك ي هي فة اة اة من وي لان اا 
والإسلامية » المسيحية الغربية » والإسلامية الشرقية . وهي أيضاً 
نتيجة قلق مزدوج . 


قلق التقدم والتطور الاجتاعي في شرقنا » مع إمكانية بعث روح 
الفلسفة الواقعية فى مجتمعنا الشرقي المتوسطي » وخلق روح التقويم في 
قلي العالم الاسلامي 4 ودفع الانسان الشرقي أ مرسحلة و الئحن » 
حيث تنصهر ألأنا دون أن تفقد ذاتهاً أو يصيبها تيار اللا شخصية . 
فالدكتور حبشي ف حراسة واقعية لواقع الانسان ف الشرق المتوسطي ٤‏ 
يكشف : لنا عل حقيقة لا يمكن لأحد تجاهلها أو إنكارها و إن الجا عات 
العددية اشواجذة فى لہنان والتي منها يتألف المجتمسع اللبناضي ۽ هي 
جتمعات تهدف ف ما تهدف الى تحطيم الواحدة الجباعة الأخرى ». 
ولكن كل جماعة تخاف على ذاتهسا من الضياع عن بقية الاعات 
ا ی ی طائاتها البقرية وإنكانات»ا 
امادية الى الدفاع عن كيانها وتفرض بالتالي سلطتها على بقية ا ماعات » 
لذلك نلاحظ آن كل لبناني قبل آن یکون مواطناً لېنانياً في کلیته » فهو 
يعتبر أولاٌ رسول جماعته وم : 


هلا الواقع جل الجوار وألا تصسال سين اليا عات الممختلضة. 





(109) لبتان رقم 1 صفحة 273 وما يليها . بحسب النص الفرنسي . 
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والأشخاص الذين يتتمون لي هله اليا عات 4 من الأمور أأصعبة 
والشبه مستحيلة . بل أن هذا الوضع حل المبادرات الفردية الشخصية 
وشلها » فليس الشخص من حيث هو كائن عاقل حر وخصلاق هو 
الذي يجب أن يفتقد بل هي جماعته ِ وعليه فقط الخضوع لأمر وأهداف 
جماعته . ار 

يقول أماتو يل هونيه ف Révolution Personnaliste ol‏ 

ومن الحرطقات التي يمكنها أن تعصف بجياعة ما هيا : الفوضى 
والانقسام 1 

ويقول أيغساً « حيث كل شخص يؤمن عاسودياً بتأمين حريته 
وشخصيته وبامتلاك ذاته 3 ألا أنه من ناحية أخحرى َ مدعوالى أن 
يتبادل مع الآخر ين وبطريقة أفقية الثقة والتبادل والمساوأة »©اه . 

: يتفق رينه حبشي اتفاقا تامأ مع الفيلسوف أمانويل مونيه في نظريته 

لمتعلقة بالشخص والجماعة والعلاقة القائمة بينهها . ولكن مجتمعنا 
اللبناني والعربي » ل يقنم للشسخص » من حیت هو شخص »> 
الوسائل اللازمة والضرورية ليكشف من جديد عن هويته الشخصية . 

الانسات الشرقي لا يزال يخضع الى حكم الجماعة 4 وهو يعتبر دائياً 
2 خدمة حماعته المنتسب أليهاء ولا جد اطلاق أية وسيلة وأية إمكانية 
خدمة ذاته . إن أصل هذه الحالة المأسوية للشخص الشرقي ٠‏ هو تلك 
النتيجة أخختمية للفردانية ؛ والأنانية المجحفة التي تسيطر على أنسانناً 
الشرقي . 


(2110 أعانويل مونيه : مؤئفات موئيه المجذد الأول . بآريس 1933 .1939 ملب ة Sui‏ .971 
صضحة 158 -150 
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نتيجة هذه الحالة اضاع الانسان الشرقي طبعأ معنى وجوذه ككائن 
حر ومستقل » فالذي يقرر والذي يسيطر في جتمعنا الشرقي » وليس 
الشخص ف حد ذاته » بل ذاك الذى له السلطان والسيطرة في مجتمعنا 
البدائي هذا . والذي يتفرد بالسلطة والحكم في مجتمعنا هو: الزعيم » 
حيث نجده في كل حي من أحياء المجتمع اللبناني » فكل حي له زعيمه 
اللخاص به ١‏ القبضاي » وجميع أعضاء لحي الخاضعين هذا الزعيم أل 
خيار هم وهم بالتالي يشعرون بالضعف والنضوم الى إرادته ¢ 00 
يتميز به المجتمع اللبناني » من الناحية الاجتاعية . أمسا من الوجهسة 
الدينية فكل جماعة يحكمها ويسيطر على مقدراتها ء « زعيم حركي » 
فرض إرادته إلخاصة على سائر أعضاء ججماعتهداة , 

وأحياناً يتوجه » الزعيم » زعيم المحلة الى جماعته كأنه الوكيل 
المؤتمن على خدمة الجباعة وكأنه الأمين على خيرات ومقدرات الأمة الآتية 
من ألخرباء > وکأنه المنظم لأمورهم تنظيأ حكبا وعادلاً 5 وكأته رمز 
للكرامة الوطنية بتحريره البلاد من كل حركة استعمارية » كل هذا 
يدعيه تحت ستار العزلة والنسك ‏ السياسي . 

ولكن الواقع يفضح أقوال الزعامات عندنا » فالزعيم في الحقيقة لا 
يخدم الا مطامعه ومتافعه الخناصة ضارياً عرض الخائط بمصالح الشعب 
وك ر أمته 3 

من جهة أخرى 3 ری الانسان اللبئاني انساناً متحازاً يسبب 
ET‏ الطائفي الاجياعي . هدا الوضع نتلمسه جيداً على جميع 


Expusé critique sur les Arabes d’ hier رإجسم حبثي : عساضرات السدوة اه‎ )1131( 
d'aujoturd htt} 
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الأصعدة والميادين » فمحاولة الدكتور حبشي » تهدف أولاً إلى تصرير 
الانسان والشخص البشرى اللبناني والتوسطي » واعطائه الأمل ف 
اكتشاف ذاته ودعوته الأصيلة والخلاقة . غير أن حبشي في فلسفته هذه لا 
يدكر ضرورة وجود اللباعة . لأن مفهوم الجمماعة هو تعددية الأشخاص 
أى تعددية « الأنا » التي تؤلف المجموعة , الأنا التي اجتمعت بسدف 
ونحد ؤلغاية ولحدة + تسبي فق لق اة :و إلا فلا معنن 
للجماعة . ولا مبرر لوجودها اذا ما استهدفت تحصطيم الشسشخصية 
ال 
فكل شخص يعيش في قلب اللباعة » عليه أن يشعر بأن له دوراً 
مهما يجب أن يقوم به تجساه الآخصرين وانه مسؤول عن ذاته وعن 
الآحرين . 
لذلك نقول أن الشخص الہشري » من -حيث هو شخص قائم في 
ذاته . مدعو الى أن يتتخطى ذاته وواقعه لكي يستطيع بالتالي أن يحي 
ويكتشف وأقع جماعته الوجودي 212 . 
لا بد هنا من أن نذكر بما قاله المفكر اللبناني ميشال شيحا في 
حاضرته « ليئان في شخصيته وحضوره » مستندا في ذلك الى فلسفة رينه 
٠ :‏ البراعة كل البراعة أن تكتشف الدعوات والمواهب بدلاً من أن 
نخنقها ونبيط من فعاليتها » ثم أن نفسح للا مجال العمل . البراعة كل 
البراعة » أن نرفع معنويات E‏ . فأسوأ ما نعطأه من 
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حكومات في هذه البلاد » هي تلك التي تدفع بالشعب ألى التشاؤم . إنه 
لتو جيه أن حري بالاعتاد » ما يبرر على صعيد الا حصاء أو 0 
ايان 
ا ل ا ا » تبعاً لحالاته 
قدرأ من المعارف العملية وعميم الأفكار» وأن نوفر له تربية و فلسفة 
ومناقبية من أرفع الطبقات › وآن نتيح له التنقل كا يروم ۽ كي يتدبر 
آمره بالتي هي أفضل {HD g‏ . 
فالحرية هي حجر الزاوية ( هذا القول يتفق تماماً مع رينه حبشي ) 
للسياسة التي توارثنا . وهي -حجر الزاوية لما نبتغي من اقتصاد . عنينا بها 
الحريات الشرعية فى إطار النظام . فتنحن بلد الدأب الحر بالذات . 
ونمحن أصدقاء لمشأيعيه أينا كانو! . مبذ! الشرط يؤدي لئان رسألته - وله 
يا وسالة . 
من هنا نقول أن العلاقة القائمة بين الشخص وجماعته هي علاقة 
وجودية عميقة ومبدعة . فالشخص لا يستطيع أن يحقق ذاته الا من 
خلال جماعته وين خلال أنفتاحه » الذي يدور على صعيدين . 
انفتاح بين الشخص - والشخص الآخر . 
انفتاح بين الشخص - والجماعة الجباعة . 
هذا القول يتفق تماماً مع ما قاله الفيلسوف أمانويل مونيه . 


«Oue le premier souci de Hindividualisme est 46 


(113) هيشال شيحا . لبنان في شخصيته وحضوره ء الندوة اللبئائية سلة 1962 صفصة 453-152 
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Pindividu sut-soi, tandis que le pretnier souci du 
personnalisme c’est de le décentrer pour Uétablir dans leg 


perspectives ouvertes de la personnes». (14 


4 البعد الداخل الحقيقي والأصيل للشخص 

٠‏ بعدما تطرقنا الى المسائل الآساسية في تفكير رينه حبشي » يمكننا أن 

نتبين الخطوط والملامح الأساسية لفلسفة الشخص الانساني » كا 
سمي الج مي الس 

ا SE SSE SORE‏ يتفق اتفاقا 
هله القاسفة لآ يعثير الشتقص البشری جرد شى دب ال 
حارجي وظاهري بسیط » کا فاه ليس جرد مهي ف لا تدرك ابم 


الداحلية والخارجية . 
فالشخص البشري » بحسب أبعاد هذه الفلسفة » واقع معحساش 
يرتكز على زمن معين ومكان محدد » وهو يتمتع > کا يقول حبشي › 


بطبيعة ذات بعدين . هي - وانساسي 5 ا مجصرد تحقيق 
عمل ما أو إنجاز مخطط ع ولكن هو صورة إية ويحليقة إية a‏ 
ندرك اتهاه ريئه حبشى الفلسفي ومحاولته في مصاناعة القطبين |واللذير 
يتالف منههما الانسان وطبيعة الانسان وجوهر وجوده . القطب الزمني 
الانساني ٤‏ والقطب اللا زمني .. الروحاني ب 


هذا ما يجعلنا نقرر مع الدكتور حبشي » بأن للانسان بعدين . بعد 


(114) مونيه : الشخصانية . باريس صفحة37 بحسب النص الفرني 
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إلهي .. روحاني و بعك أانساني . وکن البعدذ الأهم 1 بحسب فلسقة 
حبٿي ۽ هيو البعل الداحلي للانسات » أي بعله التأليهي - الروحاني . 
ولكن هذ! البعد ليس مجرد تفكير أوتامل » » بل أنه يقع في واقع الانسان 
وفي واقم جسدي بقيدر ما هو روحاني بحسها يقول لناجان 
لاكرواوده . « إن الشخص هو انفتاح على ذائه أولاً بمعرفقه لذاته 
ولدعوته الداخلية الكامنة في ذاته وفي الكون . كيا وانه انفتاح على 
المجتمع » . 

الشخص له اعتيار خاص ف الفلسفة الشخصانية » وهو جدير 
بالوجود » وهو يدير الجاعة لا بل به وبواسطته يشالف امجتمسع 
الانساني . انه بذات الفعل يحمل القولين : 

« التعم » وال« لا » . يعني آنه شاحد على جتمعه › > لأن الشاهد »> 

کہا يقول حبشي هو بالتحديد ذاك الرجل., الذي يشعر في داخله أنه 
حمل بعدين . ما هو نسبي وما هو مطلق » وكأنه مرمسل تحصو أخبيه 
الانسان ٠.‏ يفتش بالتالى عن محاولات التعاون فى جسد اللمعوادث 
والأحداث التي تطرأ على الانسان في فسيرته ورسالته . 


أنه حمل ف داخله سفيرين . السقير ذات العد النسبي › 
والسفير ذات البعد المطلق 6 حاملة ي ضميره من جهة أخترى ۽ اسوام 
الذي عليه يتم اللقاء بين البعدين » فالشخص البشرى اذا هو حامسل 
شهادة وأسلوب حيأةوده . : 


(115) جان لاكروا . رثيه حبشي » فيأسوف لبتاني ٠‏ محاضرات الندوة عدد1967-7 صفحة10 
'(116) رنيه حبشي »> حضارتناً على الفترق + رقم 2-1 صفحة 24 وما يليها , 
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فمنزلة الشخص ف فلسفة الشخصانية الشرقية » هي اتصال وثيق 
بين الجوهر الكامل للشخص ووجوده المجروح من جراء تحطم الفضكر 
والمبادرات الششخصية المتبعة من أجواء شرقنا . 

أقول بالاتصال أو المشاركة إيماناً مني . بأن فلسفة الشخص عند 
حبشي » هبي اشتراك فال ومشاركة جدية بين قطبي الانسان » لبعث 
وجودنا. الشرقي المجر وح : 

فالشخص هو مشاركة يدعونا بوا سطتها الى تخطو انأنيتثا اليخي لبخيلة في 
العطاء ٠.‏ وتدفعناأ بالتالي الى اكتساب معرفة الاشارات الابدية . غالبعد 
الروحاني هو ايان ودعوة ف آن وااحد وذلك لكون الانسات الشرقي 
1255308 6 انساناً مؤمئاً بالقدر وبالقيم العلوية 8 

إن دعوة الانسان الأساسية تقوم في أن يعطي بدون تمنن . عليه أن 
يعطي في سمخاء > وهذ!ا ألعطاء › يقهمه 3 عطاء الذات الشمخصية 
اول التى تكشف عند الاتساأن عر بده اللي الذي يحاول دائياً 
أن يلتقي مع بسده الالساني » وذلك دائا عن طريق العطاء غير 
المشروط «ه1010ل002© 5هد5 مه(12»> لكي يتمسم المعنى الأساسي 
5-0 لوجوده اك , 


0 ا E‏ و-ددته الشخصية « ا 
يتجدد من جديد باكتشافه هويته الروحانية - الاهية . 


الانسان کيا ألنهر > فک)ا انه لا پوجد د نهر بدون ضفتين » كذلك 
الانسان ء فهو لا يعتبر ااا با معنى الفلسفي الشخصانى ٠١‏ ألا اذ! 
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اكتشف وحدته من خلال أبديته » التي يجب أن تبدأ من الآن_ 
الحاضر » مع الأحذ بعين الاعتبار تاريخه الماضي - والقريب . 

الانسات حضور ٠‏ ولكنه -حضور دائم وارتقاء 3 الانسان طبيعة 
ومغأمرة في أن واحد َ 


5 قضية الوجود والجوهر في فلسفة رينه حبشي 
يخصص حبشي كتبه الثلاثة «ده « نحو تفكر متوسطي » لعالحة 
اكتشاف الحالة الحاضرة للفكر الشرقي وعلاقتها بعقيدة الجوهسر 
والوجود > لأن الوجود يلعب دورا مهم حركا في الفكر الفلسفي عندريئه 
5 الوجود يقول حبشي 3 وجود جروح مهشم 3 إكن الكائسن 
الشرقي يعيش أزمة وجودية اذ يتنازعه أسلوبان في فهم الوجود وعيشه . 
الوجود المناحي والوجود العقيدي . 


فمن هذا الاطار يجد الانسان نفسه مهدداً ولا بد من وجود حتمي 
ليخلصه من أزمته هذه . فجميع شعوب الدول العصربيسة شعوبت 
مسححونة وهي رهينة العادات والتقفاليد واشيكليات التي تتحصكم 
بمقدراتها » من يقيدها في نقد هذه الحمالة » لكي فرج منها بارتياح 
رتعود بالتالي الى إثبات وجودها الاق والمبدع ورم . 


(117) راجع حيشي نحو تفكير متوسطي ١‏ دفتر رقم1 
(418 المرجم نفسه » دفتر رقم 2 صفحة22 
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سوف نتطرق الآن الى تحليل مشكلة الكائن الشرقي وصأساأة وجوده 
وذلك 2 صواء القطيين اللذين يؤلفان وجوده . القطمب الوجودی 
المناخي . والقطب الوجودي والقطبي الوجودي العقيدي ً 


على الشخص البشري تجاه هذين القطبين في الوجود أن يتمخذ موقفاً 
محدداً » لكن يجب أن يكون هذا الموقف الذي سوف بتخله متأصلاً في 
حضارتنا وتاريخنا الشرقي . 

يعتبر الانسان الشرقي عبر العصور ء بأنه كائن جوهري أن ر مما هو 
كاثن وجودي . ذلك أن الركائز الأساسية والبوهرية للإهسان وللحياة 
التي أتى بهأ الآباء الشرقيون من جهة والفلاسفة العرب المسلمون من 
جهة ثانية » كانت ركائز في ذاتها جوهرية ٠‏ أي أنها كانت تتعلق بمسالة 
الجوهر أكثر ما كانت تهتم بمسألة الوجود من حيث هو وجود . 


وليس غريباً هذا الاجتهاد الذي أتى به الأستاذ حبشي » والدليل 
ساطع على صحة اجتهاده ء فالفلاسفة العرب ومفكرينا أمثال أين سيئأ 
والغارابي والغزالي وغيرهم وفلاسفتدا اللاهوتيون المسيحيون أمشال 
نميسيوس ويوحنا الدمشقي وغيريغوريوس النصيبي وجميع هؤلاء كانوا 
مفكرين أفلاطونيين ء أو بالأحرى كانوا متأثرين بالافلاطونية الحديثة . 

ولكن الفرق الذي يفصلنا عن ماضي تاريخنا » يكمن في كوندأ نحن 
الآن. أضعنا ذواتنا وليست لنا اليوم أية هوية » فالانسان الشرقي 
أليوم > شخص يتآمل الجواهر المفارقة من جهة » وينسى من جهة ثانية 
معنى وجوده ومأهيته0:9 . 





“119) رنيه -حبشي . فلسغة تلزمائنا اضر - صغسة 46-41 بحسب ألنص الفرسي . 
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هنا » تكمن في الواقع مأساة الانسان في شرقنا المتوسطي . 

والسؤال المطر وحم الآن علينا » هو كيف يكنا أن تصالح قطبي 
الوجود الانساني ؟ 

يبيب حبشي على هذا السؤال بقولهٍ . لايوجد أمامنا الا طريق 

ا ٤‏ ع Lb a o Cs‏ واحداً لكي نخلص وحدة الكائن . 
الانساني »> وهل! الطريق » هو الانسان ذاته » كيا يتبحتم علينا أن نعي 
چا أهمية تاريخنا وغنى ثقافتنا الشرقية 6 وإن تأخمل بحن الاعتبار 
وضعنا الأجهاعي الحالي . 


عليئا أن نبرهن لذواتنا عق أننأ موجودول حقا ع واننا سحقيقة 
تاريخية » وانه بامكاننا دائياً أن نقول لا لضغوط الأحداث التي تأتينا من 
یح لهات 4 وأن تنفتيح بشجاعة وجرأة على المستقبل الذى نفخطط نه 
والذي نضعه دائياً نصب أعيثثأًهتم . 


هلا القول يكشف لنا فى وضوح عن حقيقة فلسفة رينه حبشي › 
ويوضح لنا البعد الحشيقي هذه الفلسفة اللبنانية الأصيلة › أذ انها تنبع 
من عندنا ومن تراثنا وتاريخنا . 


الأستاذ حبشي فيلسوف شخصاني ركز تفكيره على أهمية الشخص 
البشري » فالشخص هو مادة ذاته وصانع حريته مع انفتاح خلاق على 
القيم العليا وعلى وجود الله , ونحن نعلم كل العلم أن الفلسفة 
الشخصانية اعتمدت منل نشأتها الى اليوم أساليب عديدة لكي تعبر عن 





(120) المرجع نفسه ء صفسة(18) وما يئيها . 
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منهجها الفلسفي وعن مفهومها للانسان ٠‏ ولكن الفلسفة الشخصانية 
ىا لاحظها جان لاكر وا « هي فلسفة شخصانية ذاتية » دعم : 

الفلسفة الشخصانية ليست جرد ثورة بسيطة كما فهمها البعض › 
ولكنها انتفاضة داخلية وشاملة تأخدذ بالشخص كثورة متكاملة لتحقق 
ذاتها . 

ذلك أن الفلسفة الشسخصانية ليست غريبة عن وجود الكائن 
البشري » وليست بعيدة عن واقع الانسان المعاش . انها بالأحرى ثورة 
دأنحلية › تنبع من عصسق الانسأئية > کیا أنبسا ثورة تستوجحب وجود 
الانسان كلياأ . 

وهذا السبب نقول إن فلسفة رينه -حبشي الشخصانية لا يكن فهمها 
الا فى اطارإبعادها اجا عية واشتراكها فى حياة الجماعة الانسانية . هذا 
الط الذي اتبعه حبشي > کان جد واضح » فهو لم يتكلم قط بصفة 
الفرد ء و بصفة الأناء الخاصة » ولا تكلم اطلاقاً عن حياته واذا ما تكلم 
عن -حياته اسخاصة دعمها باتصاها با مجتمع الذي يعيش فيه ويتفاعل 
من خلاله . 

ليست یح قضايا الكائن الشرقي ا صرخحة وجودية جر وحة في 
وجودها . ولا يننا أن نفهم عمق هذه الصرخحة > إلا اذأ وعينا حقيقة 
وجودنا وكانت لنا الجرأة الكافية لانتقاد اسلوب حياتنا انتقاداً ايجابياً 
مبنياً على فهم الذات . 

إن يقظتنا الوجودية هذه لا بد من أن تؤدي الى وجود صحيح > کی 


(421) جات لاكروا » الشخص والوجود المجروح »> صفحة11 وما يليها » بحسب ألص الغرتسي 
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إنبا تدعونا ألى مرحلة نقد ذواتنا ونكرانها . لكي يمكننا بالتالي أن تقل 
الى مرسحلة نقد الآخرين وأصلاحهم رده 5 

ولكن ؛ ما هي الثورة في نظر رينه حبشى . يقول . « قبل أن أتكلم 

عن الثورة َ علينا أولاً أن نميز بين توعسين من الشورات ء» الشورات 
الحامية » والثورات الباردة ء فالحامية منها تندلسع بعنفب » يتسخطلهسا 
احفاق وانتصار » وتنتهي بانقلاب » أما الثورات الباردة » فهي أقرب 
2 التطور منها الى الثورة . . 

والآن لكي نتعمق في هذه الحركة الثورية . عليئا أن نتفق على معنى 
كلفة ثورة. إذ ان اعتبارها مجرد تعبير سيامي أو تحوير في الحواشيء انما 

إن الثورة الحقة ٠‏ تنتج من ضرورات جديدة تنطلق بعنف مترتطم 
بوضع سابق يقاوم تحقيقها تم« . 


مأساة الكائن الشرقي 

تقد مر الانسان الشرقي المتوسطي عبر العصور › بأزمات كثيرة 
متشعبة » هددت بشكل متواصل وجوده وكيانه » ولشسكن أسباب هذا 
الوضع وهده المأسأة متعددة أهمها . 


العامل الديني . 
العامل الاجتاعي - الديني . 


(123) رنيه حبكي » -مضارتنا عل مغترق ٠‏ صغحة54-46 
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1 العامل السياسي 
من الوججهة السياسية نلاحظ أن الكائن الشرقي ء» فى حد ذاته , 
كائن قائم على ميزان ختل » ميء بالمتناقضات . ذلك أن السياسة 
اليومية الحالية ء» التي ينهجها لبنان وسياسيو لبنان والدول العر بية 
المتوسطية ء لم تعط ثيارها ولا وفرت بالتالي للشخص البشري الأسس 
اللازمة والضرورية لكي يشعر بذاته وبأنه شخص له قيمة قائمة في 
ذاتها . - 
إن التيار الذى يحدد القرن العشرين الذي تعيش فيه › هو تيأر 
وجودي 1 شئدنا أم أبينا وات التفكير المعاصر الحديد تفكير وجودى يتجه 
دوماً شطر الوجودية مدن . 
العامل السيامي وسع رقعة الانشقاق في الحياة العامة القائمة على 
القطب الأفقي والقطب العمودي . مجموعة الشعب من جهة » وجموعة 
الحكام من -جهة أخحرى . ولا بد » للرجوع الى وحدة الآمة » من أصلاح 
العامل السياسي ومعالجته والحل » في نظر حبشي » هو التالي . أن تستئد 
الواحدة منها الى الأحرى » في سبيل الرجوع الى نوع من التوازن 
والااستقرار 029 . 
العامل الديني .. الطائفي والتعددية الطائفية 


يعتبر العامل الديني من العوامل الاساسية التي أوصلت الانسان 
الشرقي الى هذه المأساة الوجودية التي يعأني متهأ . فالنظام القائم سحالياً 


(24 رليه “حبثي اء دفتر رقم 1 » في سبيل فكر متوسطي » صفمحة16 بحسب أنتصى الفرسي 
(125) حضارتنا على الفترق »> صفحسة 52 
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لا يفرق بين ما هو طائفة وما هو طائفى : 

الفيلسوف رينه حبشي يفرق بين مفهوم الطائفية بمعناها الايجابي 

الطائفية و هي موقف جماعي يتخذ طابعاً إيجابياً كلها استند الى حياة 
دينية حقة وحق هنا تعني مخلصة . فيوجد بين ميزات فئة أ-جهاعية وكنز 
تقاليدها ر الثقاق 0 السيكولوجية e‏ التي !جحت 
ذا مومه لاص والح للطائفية : 
التي يعللها رينه حبشي من الوجهة الايجابية والبناءة هي التي « تستقي 
قيمتها من الفائدة الايجابية التي تصدر عن التنوعات الدينية » ولذا فإن 
قيمة هذه الحجة هي قيمة ثابتة دائمة » 5 

ولكن الفوضى التي عمت المفهوم الطائفي زجت الانسان الشرقي 
ف حالة من الضياع والنسيان > وعدم التوازن الفكري والاجهاعي مما 
سبب هباد شرة تفكك الوحدة الذاتية وورحدة إالجياعة . 

55 الديني الذي غارسه في مجتمعنا اللبئاني والعربي هو ايان 
والشهادة . ولقد ا ا 0 من أن يكون وسيلة 
وتمط حياة يوصلدا إلى الوحدة الا ججاعية والانسانية . فأصبيح الدين 
عند تا از میا إهما لنأ وتجاهلدا لواقعنا ولتار يخنا ٍ دیا أنانياً وظاهريا . 
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ونحول مجهودنا الى تنافس بناء وعفوي بين الأفراد على الأصعيد الديني 
بين الديائتين عامة , 

لذلك ٠»‏ فإن تخطي الطائفية يستلزم ا-ججاعاً يعقده مثلون ديئيون من 
جميع الطوائف كي يتباحثوا في كيفية التمييز بين الزمنيات والروحيات » 
بغية تحرير الروحيات وبعثهأ في حياة جديدة 029 . 

وبهذا التوازن لا يعود الدين سببأ يفرق بين الناس ١‏ بل يجمع ما 
فرقته الطائفية العمياء » لأنه « إذا كان الله موجوداً » فهو صانع الحياة » 
والفناء نقيضه 3 وهو صانع المحبة والتوحيد رسوله » ْ 


3 العامل الاجعاعي . الديني 

النظام السائد ف بلدإن الشرق الأوسط عامة 0 وف نان حأاصة ۽ 
هو نظام الشعارات الطائفية والعشيرية ذات الطابع الديني » والتركيب 
الاجتاعي في لبنان ١‏ هو تركيب طائفي وهو نتيجة عرضية هذا الجمع بين 
الزمئيات وألر وحانيات 0 وميزة الانسانث الشرقي کونه مم ين الاثيين 
ولا يفرق بينهها ء بالاضافة الى أننا أخذنا نشعر بأن الله تراجع عنا 2 
وبأننا حكمنئا على موت الله ًَ 


أ مشكلة الله 


يدعونا الدكتور حبشي أ التصدى لتياز الالحاد والعودة أ 
الأصالة . و لقد بدأ الله يموت في وجداننا ١‏ رويد! رويدا ء وكأننا عن 
ذلك غافلون . كقلب يتوقف عن الخفقان تذر يجيا » . 


(126) حصارتنا على المفترق » صمحة 76-310 
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إننا لا نجرؤ على البوح لأنفسنا بهذا الأمر » لكن كل واحد يشعر به 
ف أعماقه بصورة مبهمة » وعدم الحرأة مرده إلى خوف مزدوج . 

خوف جماعي يمكنه أن يأنحذ بخناق كل واحد غربياً كان أم شرقياً , 
فنتساءل هل مات الله حقيقة » فخلت الأرض من وجوده فجأة ؟ هل 
انفصل العالم عن الله فكانت لنا هذه العزلة على مرمى البصر وعل 
مرمي الفكر ؟ إن هل! ازع العام الذي استيشرج منه بعضهم ضيانا 
مرحاً يضاف أليه عندنا في الشرق جزع أخخر أشد تمركزاً واتصالاً بتاريخنا 
الحديث » لقد ظل الله حتى الأمس القريب نقطة الارتكاز - 
قيمنا والقاعدة المثل لكل ثقافتنا ولعلاقتتا الاجتاعية » وكان هو حاضرا 
في حياتئا حتى عندما لم نكن نعير وجوده اهتامنا . كان حاضراً حضوراً 
ضمنياً على الأقل إن لم يكن .حضوراً واعياً وفعيو عه 

و نحن معشر المثقفين . بسبینا تركنا الله يموت فى وجداننا » . 

ثم إنه لا يلبث أن يتقلص ولو بعد حين » من وجدان الاهير , 


ان يشوه فيه إلى حد أن هذه الجماهير عينها تضحى عاجزة عن التعرف 
اليقترجين . 

المهم في نظر الدكتور رينه حبشي أن نعي الله في قلوبنا وحياتنا لكي 
نعي وجودنا وعملنا الفعمال المبدع في الشرق 3 ونخلص الانسأن والله 


من النسيان . إذ أن الوعسي يتيح لنا تبيان النتائ تسبح أولاً والتفتيش عن 
الأسباب 0 > ومن يدري فأنه قد يفتح سلاف 0 على ألله هدم . 


(127) حضارتناً على مغترق صغسة150 -155 
(128) ألمر جم تسه »> صغفحة105 
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إن هذ! الوضع المأسوي هو اذن نتيجة حتمية للعامل الاجهاعي 
المختل الذى نعيش في ظلاله الجامدة . فلكي يتجدد الانسان اللبناني 
والشرقي » م السائد فلسفياً » ويدعو بالتالي 
إلى إقأمة العدالة ألا جتاعية التي هي أولى متطلبات وموجبات التقدم 
واصلاح الانسأان اللبناني والشرقي . 


ولا بد للوعي الاجعاعي ‏ الديني من شخص يحمل في ذاته نواة 
الشهادة لا بد أذن من شاهد يشهد على ضعفنا وقوتنا » وعلى مجموعة 
المتناقضات التي تؤلف مجتمعنا الليناني والعربي والشرقي 5 

والشهادة تتطلب أموراً كثيرة لتكون منسحمة مع ذاتها » وأهم 
ركائزها : الناحية النفسية . والناحية النفسية هذه تقضي مبادرة شخصية 
تجحلها سهلة المنال » وتلزمها آيضاً الناحية الأخلاقية فهي تلزم الشاهد 
أن يأخذ على عاتقه ما يشهد له وتحمله شعوراً بالمسؤ ولية مؤداه : « إذا 
كانت الحقيقة موجودة فلن تتحقق الا بوجود الشاهد » . 

واقعنا الاججاعي يقول ألدكتور حبثي » يفتقر الى توطيد العدالة 
الاجواعية » وإذا ما قررنا تد عیم العدالة الاجماعية في مجتمعنا اللبناني 3 
نكون قد وفرنأ على ذواتنا مغبة التقهقر وتصل نوعاً ما مأساة الوضع 
الا-جهاعي والفردي في وقث وإحد . لأن العدالة الاجياعية التي 8 
رينه حبشى لا تحد من الامكانات الصاعدة عند الشاب » بل تسأعده 
على تحقيق ذاته » وترفع الشخص فرتفع بالعالي بارتفاع الآخرين ء 
والمبأدرة ألش- لشخصية لها دور أساسي ورئيسي ف توطيد العدالة الأجهاعية . 

والاستنتاجات التي توصل أليها الدكتور رینه حبشي 4 من ليله 
هذا › تتلخص فى الأمور التالية :2 
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« إن في لبدان ثورة بدأت وهي لا تزال مستمرة » وإذا كان هنالف 
رغبة في منعها من التحول إلى الفوضى . وتخليصها من أي تفسخ 
حزبي » يجب الاصغاء الى متطلبات الأجيال الصاعدة » . 


إنها ترسم المقومات الأمساسية لتيار واسع من الضروري وعيه 
وفهمه كي يتطهر من اهوس العاطفي الخبيث ١‏ أما الشعارات الأربعة 
فهي تلتقي في نقطة مشتركة عند جميع فئات الشباب اللبناني : 

فالشعارات الأربعة هي : تخطي الطائفية › نقل محور الزعامة ع 
أعادة النظر في المشكلة الا حجاعية 4 كثير من التعمق 3 وأخيراً تنظيم 
إلد ولة تنظما فنياً فتياً » إن هذه الشعارات لا تفي جنيع حاجات أي شاب 
من الشباب ء وهذا أمر مفهوم ٠‏ لأني لم أبق منها الا ما ير بط كل فرد 
بالآخرين . 

وفي رأبي أنه من الضروري تنبيه جميع الذين يرفضون الدخول في 
أي -حوار بسبب نقاط الخلاف . 

ا أجباعاً يعقده ممفلون ديئيون عن جميع 
الطوائف كي يتباحثوا في كيفية التميبز بين الزمنيات والروحانيات بغية 
تحر ير الروحيات واا ف جا جديلة . 

أما نقل محور الزعامة فقد يكون لكل زعيم ٠‏ كي يعود الى نفسه 
يسأها هل عليه أن يغير مفهومه للقيم التي يؤمن به ويجسدها ء أم انه 
يفضل اخلاء مكأنه للعناصر الفتية . 

وإعادة النظر في المشكلة الاججاعية إنما تفرض اججاعاً الجميع ممثلي 
الطاقات الاقتصادية من نقاباتهم وسائر المنظيات الاججاعية كي يدفنوا 
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نظرة ملغاة عن المستقبل ضمسن إطار سليم وأسس فكرية جديرة 
بالتجدد . 

المهم إقامة ثورة في سبيل عقلنة لبنان«د» . 

إن مشكلة وجودنا في الشرق المتوسطي ٠‏ تتلخص في كوننا نخاف 
أن نوأجه ذاتثأ وتكشقفب واقع وجودناً Fé‏ إننا نستیقظ وجودیین يذو لي أن 
نعرف كيف ولماذأ وده . 

نظرية حبثي فى الوجودية هي التالية : 

إن الوجودية قبل أن تفهم كفلسفة ٠‏ أو كمبادىء فلسفية أو عقيدة 
فلسفية » هي قبل كل شيء نسق ححياة ‏ فلا يمكن أن يكون هناك فلسفة 
ما لم يسبقها أشخاص يفكرون ويعملون في خط حياة فلسفي . 

ويتابع حبشي معادلته بقوله : نحن بكامل وأمهعنأ وحياتنا وجودیین 
وحاصة في طريقة فهمنا للحياة وفي طريقة علاقتنا الاجهاعية والسياسية 
وخحاصة في حياتنأ اليومية . 

في الواقع إننا نعيش ف جو يوفر لكل فرد من أفراد المجتمع التعبير . 
ليس لأننا تعودنا اعتناق العقيدة » ولكن لأن المناخ الذي نعيش فيه 
أعطانا اناخ الملائم للاتنصهار فيه )رهم . 

وبالسال كانتا نرى أن الشرق لم يكن ليعرف جيداً العصر 
الوجودي 1 
(129) حضارتنا على مفترق > صفحة26 


(130) نحو فكر متوسطي + دفتر رقم 1 ۽ صفحة16 وما يليه . 
(131) المرجع نفسه ٠‏ صشفحة17 
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إن ماساة الوعي الشرقي تكمن في : كونه لا بريد الاعتراف بالقيم 
الماضية ولا بالتراث الحضاري الشرقي ع + في حين أن الوجودية ف 
الشرق هي أعمق وأرسخ جذوراً منها في الغرب . 


ذلك أن اباء الكئيسة الشرقية والفلاسفة العرب كانوا البادثين في 
طرح قضية الوجود لاي على هذه الأرض “ و الانسان 
اه الخخلاقة وجعلنا لا نفكر اطلاقً بتار يخنا ومن یں 
هله الفلسقفات › هي الفلسفة المأركسية التي تركز أبحائها وأساليبها على 
وجود البروليتاريا 3 وهذا كان له أثر كبير في حضهارتنا الشرقية المتوسطية 
مسيحية كانت أم إسلامية 5 

ولكن اليوم » » إذ! ما أردنا فيضة حقيقة أن نكون أمناء تار عدا ولتراثدما 
الشرقي 3 لا بد لنا من أن نقر ونعترف أولا بالقيم والميضارات التي هي 
نأبعة من ترائنا . 

الانسان الشرقي اليوم » يتأرجح بين نوعين من الوجودية : 
.. الواجودية المنائحية . 
الوجودية العقيدية 

ذلك أثنا لسنا أهلاً بعد ٠‏ وليس فيئا الجرأة اللازمة » لأن نبحث في 
أعياق تاريخنا لنستخرج منه العناصر الأساسية التي لا بد من أن تؤمن لنا 
«حيأة فاعلة ديئامية ومتلائمة مع واقعنا المعاش والحضاري 0 


مأساتنا الحقيقية هي حصيلة عدم كفاءتنا في عملية التوازن الى 
يجب أن نخلصها من بين هذين القطبين : الجوهر ‏ والوجود . 


130 


والسبيل الوحيد والأصلح لاكتشاف هويتنا الحقيقية هود إقامة 
الحوار بين هذين القطبين ۾ الذي يجب أن يسم منْ قلب التاريخ 5 
لتكتشف الحذور الأصلية للوجود ثم تر جع الى الحاضر ونتعمق جیدا 
وبالأكثر جدية فى حاضرنا المعاأش )6(هده . 

فالفيلسوف حبشي » يؤمن إهاناً راسخاً باستمرارية الفكر 
وبينابيعية التاريخ ٠‏ لذلك فهو لا يقول اطلاقا» بأولوية الوجود على 
الجوهر ٠‏ ولا بأولوية الجوهر على الوخود ١‏ ولكن يعتير الجوهر والوجود 
كخطين ضروريين وأصليين لعملية التطور الواحدة . 

والشرق المتوسطي بجناحيه » اللسيحي والمسلم , هو الشاهد احق 
يذه الحقيقة . وهنا يكلمنا حبشي في إسهاب عن مفهومه للشاهد معللاً 
الأركان الأربعة التي منها يتكوّن الشاهد : 


2 . الشاهد ينطوي في عمل معين وفي بقعة معينة من 
الآأرض » 59 الآن ,«اصفمع امتهم أه10» ينج عن ذلك فوراً » أن 
الشاهد لا يستطيع تصور عملية مطلقة » بشكل عقيدة نبائية » بل 
يتحتم عليه أن ؛ يعي النظر في هذا الذهب في استمران وبنسبة تقدعه + 
وكأ أن الفكرة تغير المأدة . كذلك تخرج الفكرة وقد جددتها المادة , 
ذن كل موجود في العقيدة عند الشاهد يؤدي بالضرورة أما آلى إيقاف 

تقدم العمل وإما الى تمنع هذه العقيدة عن توجيه العمل . وكل جصود 
E‏ > تلحرف معها الحركة الأساسية . 
وإذا صحح الشاهد مذهبه في ضوء لوحات التاريخ المتغيرة » فكل فتوة 


)132 زئيه ميتي ف سبيل فكر متوسطي. ۽ الفصل الاول 2 
i31‏ 


تحدد وکل نهاية عمل يبدأ من جديد . 
ينتقل بعد ذلك رينه حبشي الى استخراج صورة الشاهد وأبعاد 

وجدانه أي الى العناصر الأربعة التي منها يتكون الشاهد : 

1 ان الشاهد قبل كل شيء غني بالمعرفة » وإذا كان وعيه مشدوداً بين 
الحدين فلأنه يتضمن فيه ما هو بين هذين الحدين - ولو كان وعيه 
غير قادر على قياس المواقف بمقاييسها » ولو لم تكن لديه الثقافة 
الحق التى توفر له نظرة شاملة بعمقها واتساعها » كيف يمكنه اذ 
يشهد ء وأية كثافة تكون لعمله هذا ؟. . . . اذن المعرفة » هي 
أساسية « فبدون المعرفة فإننا نجد حزبيين وفوضويين » أما تجد 
شهودا فلا 0334 , 

2 ومن ميزات الشاهد ‏ أيضاً الذاكرة : أنه يتذكر الماضي ٠‏ مستجمعاً 
تحت أنظاره تجارب التاريخ . أما اذا حصرنا ذاكرتنا فقطفي 
الاضر : نكون قد هيأنا للمجتمع فوضويئ ذوي وجدأن ضعيف 
و حر بیان دوي وجدان سير يعم الانفعمال ولا نبني بالتالي شهودا 


-حقيفيين . 


3 . الميزة الثالثة : هي التصميم : فإذا ما إرتكز الشاهد على ماضيه فلكي 
بحسن التحكم بمستقبله ولقد اثبت ت الاقتصاد المصمم البرهان على 
صحة هذا القول . وكي تتفتس الآفق أمام الأفراد والأمم يجب رسم 
الغايات والحكم على النفس بقدر ما تبلغها . 


آخر ميزات الشاهد هي : المسؤولية : وهي الميزة الحقة والصعبة في 





(133) حضارتنا على الفترق » صفح ة36-35 
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أن واحد . ذلك أن الشاهديشعر بكونهمنضوياً ويشعر عبمسؤٌ وليته فى 
E OS‏ 
دون أن يفقد الروح الانتقادية 


إنه يحب اللجمهور ولكنه لا يتخل عن مبادرته الشخصية وصفناء 
ذهله . 

يشعر بالحياسة دون أن يبلغ معها حد الجنون . 

يعرف العداء ولكنه مجرد عن الحقد 8 

إنه يثور ولكنه لا يدع البغض يسيطر عليه . 

فهو في كل الحظة حكم على نفسه وعلى كل ما هوحوله . 

إنه مسؤٌ ول ٠‏ انه ر جل الحواب عن السؤال ¢ أنه مسؤ ول عن نفسه 
وعن الآخرين 030 . 


فالانسان الشرقي » مدعو في فلسفة رينه حبشي لأن يحقق هذه 
الحقيقة ألتي كان أباء الكنيسة الشرقية والفلاسفة العرب » يعتبروخها 
خبزهم اليومي 5 

ومع مجيء القرون الوسطى ٠‏ ودعوة الوحي المسيحية التي نادى بها 
وحملها في قلبه وفكره وفلسفته الى العالسم الفرييتي » القديس 
اغسطينوس » وحملها آباء الكئيسة الشرقية في بلادنا » أصبح المفهوم على 
الشكل التالي . 


(134) المرجم نفسة . صفحة37-- 38 
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ب الجوهر اصبح د ضما الوجود بالذدات . 
ومع الاسلام ع والدعوة والوحي الاسلامي بالاضافة إلى الفلاسفة 
امغال أبن سينا والفارابي 4 أصبح ألتيأر الطاغي هو التيار الجوهري ؟ 
هذا التيار وصل إلى الغرب فعرف بال عصونا0اessent‏ . 
فتحليل رينه حبشي يوصلنا الى حقيقة ثابتة هي أن الخوهر 
والوجود يضربان على وتر واحد واسع وشامل ء لذلك نرى بعض 
الفلاسفة والمفكرين المعاصرين ينهلون من هذا النبع وكأته نبع الحياة 5 
والدعوة المتوسطية بحسب فلسقة حبشي ٠‏ تتشمشخص. على الشكل 
التالى . 


ل انفتاح شامل وعميق على الجوهر وعلى الوجود في أن وأحد. 
لانعاش ماضينا الفكري » بأعطائه جوا جديدآأ وتطلعات جديدة 


وجودية 4 . 
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الاب الثالث 


الحرية : مشكلة ومفهوم 


تحتل الحرية كقضية فلسفية » مركزاً أساسياً » في فكر الدكتور رينه 
حبشي . لذلك ء أردنا أن نبدأ الفصل أو القسم الثالث من دراستنا 
هذه . بمشكلة الحرية ومفهومها كا فهمها وعبر عنها رينه حبشي . 


يعتبر رينه -حبشي الحرية شأن القيم الأحلاقية والاجياعية الأخرى 
التي يتميز بها الشخص البشري ٠‏ وهي نسبية بالنسبة للشخص » 
ولكنها مطلقة بالنسبة الى المبد! الأول خمالق كل شيء أي الله » لذلك 
فهي بالنسبة الى الاإنسان ٠»‏ نقطة تساؤل دائم وقلق مستمر . 

غير أن حبشي يرى أنه من العبث التحدث عن الحرية ما لم يوجد 
مسبقاً حد ملائم يوفر للحرية أن تضع ذاتها في مرحلة التحقيق . 


ولكن لا بد من خط عملى يوفر تحقيق هذه الحرية ع والمنهج الذي 
اتبعه ر ينه حبشي سوف نعرضبه هنا وذلك من خلال فهمنا للانسان 
ولحقيقة الو جود الانساني . فالحرية لا تفهم الا من خلال المعرفة إلحامة 
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والعميقة لجوهر الانسان » من حيث هو شخص قائم ف ذاته . 
يقول حبشي « كل شخص واع لا بد من أن يسسأل ذاته هذا 
السؤال . من أنا؟ وما معنى «أن أكون حراء وما هي دعوتي 
الأساسية الأولى في هذا العالم ؟ » 
يجب رينه حبشي على هذه الأسئلة بقوله . ان تكون حرأ يعني أولاً 
ان .تكون لذاتك وبذاتك » حريتك في أن تعرف حقيقة حدودك وأن 
نعرف حقيقة حدودنا القائمة فينا . وأن نطمثن الى هذه المعرفة . 


ذلك أن علينا » وهذ! ما يتطلب مئا جرأة وصراحة مخلصة . أن 
نتخطى -حدوديتنا في تطلعنا الدائم إلى الأكمل وإلى خلق الشعلة الكاملة 
فينا مستقبلياً في حرية وعدالة . 

من هنا يمكنما القول » وبعمد إدراكنا إهمية تخطينا الذات 
ومحدوديتنا > إن ألحرية أحقة > هي تغلب بعدنا الداخلي ‏ الروحاني 
عل أنانيتنا . 

ومسألة أن تكون حرا وأن تكون مستعداً دائيأ » هما شيء واحد » 
هما الثقة والأهمية نفسها ولا فرق بينههما الا بالتسمية فقط . وكل مرة 
تستطيء فيها المعرفة أو لحب بمعنى العطاء . أن يغني ذاتنا الداخلية ؛ 
دون أن يزجنا في أنانيتنا البغية لشغيضة واللاشعورية ¢ لبخ نستطيع 3 بالتالي أن 
نسترد عطاءنا وأهمية وجودنا فى الكون . فالانسان كا قال يوحنا 
الدمشقي ليس سوى عالم صغير . 

في هذا التواضع بالذات تكمن الحرية الكاملة والاستعداد الدائم 
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وتتجط , عندما يعانق الاستعداد الخحرية بالذات.وده . 


يؤكد بعض الفلاسفة الوجوديون » أن الحرية هي أكثر انسجاماً مع 
الشخص من عقله ٠»‏ قالفيلسوفههده « لويس لافال » فى كتابه الآنا 
ومصيرها »«تتاوعل تمه اء 3401 ع.آ» يقول . إذا سكل الانسان 
باحلاص وتفهم جرد » ما الجزء الأكثر انسجاماً وعمقاً في كائنه » والذي 
لا يمكنه أن يتنكر له وإذا جرد منه يجعله غير كامل » وجميع الخيرات 
الاقية » تعتبر بلا قيمة » يجيب وبدون تردد دوهي إلحرية )حه . 

والحرية ها متطلباتها الضرورية والحاجية » لكي تحقق شخصيتها 
وتسهم بالتالي في عملية تحرير الانسان وتنمية شخصيته » فالفلاسفة 
رغم اختلاف مذاهبهم الفلسفية ومناهجهم الطبيعية » انهم متفقون 
على أن الحرية لا يمكنها أن تتحرر من زماهها الوقتي الآني » فالفيلسوف 
مونيه يشدد على هذه الناحية » لا بل أعطى الفكر الفلسفي المعاصر كتاياً 
يخص الحرية ويلزمها بشروط معيئة » ليتسنى لا بلوغ الكيال ٠‏ وهذا 
الكتاب يعرف تحت lgieن «a Liberté sous conditions»‏ حي « 
الحرية تسير بحسب متطلبات حياتنا اليومية0:8 . 


أما الفيلسوف غبريال مرسيل ٠‏ فيعتبر وجود الحرية في حياة 
الانسان كحاجة ضرورية لاثبات وجوده . أما لويس لافال.15نام1» 
«لاء؟٠2ة1‏ فهو يعتبر نوعاً مامتشائاً ٤‏ لأنه. يرى المصسير الدرامى أو 


(135) بداية لخليقة ع صفصة55-54 + يحسب النصى الفرضسي . 

}136{ ويس لافال Le Moi et son destin‏ , صفسة 151 -152 , بحسب ألئصس الفرنسي 

(137) ار جع تسه > صفح 158-157 

(138) أمانسيئيل عوتيه : La liber sous conditi0AS‏ . صفحة 498-1477 , 
أخزء الأول . بحسب النص الفرمي . 
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المأسوي للحرية الانسانية » لأنبا لا تستطيع أن تتحرر وان تتخلص من 
علاقتها الزمنية وده . فالحرية هي متتجسدة دائياً في المادة . ولكنها علاوة 
على ذلك » متقدمة على العقل وأعمق مله . ولكي يمكنها أن تفيد 
الخضوع لها. عليها إن تتجرد عن ذاتها وهذا شيء محال . 

فالخرية هي لا عقلية » أي انها تفوق العقل والمنطق ٠‏ لأنبا هي 
البادئة دائا ف مسيرة بدء ألأنا الذاتي وف مسيرة بدء حى العام رمه» . 

فالحرية اذن هي تجسيد متواصل ودائم لأنها دائياً في حالة العبور من 
اللا كائن الى الكائن . 
 [‏ تحديد مفهوم الحرية . 

يكشف لنا الدكتور حبشي في كتابه « بداية الخليقة ) . عن عدة 

إن أول التفاتة يطلعنا عليها هي تلك التي ينادي بها الثوريون . 
يفهم الثوريون الحرية على الشكل التالي : 

« هي المقدرة على التخلص من السلطة ء والسير عكس 


مخططها ورمه . 
ولكن هذا النوع من أخرية ٤‏ يبقى حارج أللعبة الذاتية للحرية. › 
الأساسية لتنمية الحرية . 


(139) ویس لافال ; Le molet sor destin‏ صفسة157 -158 
(i40)‏ امرجم نقسه » صفحة153 وما يليها . 
)141( رئيه حبشي . بداية الخليقة » صفحة55-54 
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فى حين أن الحرية الحق . يقول حبشي . تتمركز في الأخذ بعبين 
الاعتبار الشروط الأساسية والضرورية التي تحدد الحرية وتعطيها قيمتها 
الذاتية » وهذه الشروط هي . 
1 العقل الواعي والمدرك . 
2 . الغريزة الموجهة توجيهاً مدركاً ومنطقيا . 
3 آاوقات ! لتسلية البداءة . 

والحرية التي تخرج من نطاق هذه الأمور الأسأسية » تحكم على 
ذاتها بالضياع والفوضى ويفلت منها زمام المبادرةمهه . 
2 مجاءبة علمية بين الوجودية - الماركسية ‏ الشخصانية 
العرية بحسب الفلسفة الوجدائية والماركسية والشخصانئية 

ا بک > عندما نتكلم عن الوجودية من أن نتطرق في كلامنا اى 
نوعين ختلفين للوجودية الحديئة » لأن الوجودية المعاصرة › لا تفهم على 
حقيقتها الا من حلال منهجين وتأويلين ختلفين للوجودية بالذات . 

قبل البدء في الحديث عن الوجودية , ٤‏ لا بد لا من أن نقس-, 


الوجودية الى فرعين , فنلاحظ أن هناك تياراً وجودياً ذا اتهاه مسيحي 
ملتزم < وقادا آخر وجودياً ذات انهاه الحادي . 


ف حين أن الفيلسوف الألماني «لمهدوةءط:ه1ظ دععنا5» يعتبر 
مو سىس التيار الوجودي 3 والفبلسوف الفسرنسي جات بول سارتر » 


)142( امرجم نفسه > صتحة 70-56 , 
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مؤسس التيار الوجودي الملحد . وهو أحد المعبرين عن هذا الثيار . 


يقول أمانويل مونيه, 3 ف مقدمة كتابه « الوجودية 6 أن في حمل 
تفكير الوجودية هناك دائياً قرار الوهي «ە 01۷12 ممأواء106» من . 


وتفكير الوجودية كله موجه ومركز على الانسان . حتى الوجودية 
ذات الاتهاه الالحادي . ٠‏ فهي ترتكز أيضاً على الانسان » وجان بول 
سارتر » أعطى الانسان الآهمية والأولوية » لأن الانسان أذا لم يساعده 
أحد » ؛ واذا لم يدعمه شيء 5 فهو مستعد في كل الحظة الى أن يخلق انساناً 
جديد! ليساعدهه»» . من هنا نلاحظ أن قضية الحرية مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بمصير الشخص البشري وهذ! ما يقوله ألتيأر الوجودي المسيحي . 


أما التيار الالحادي 4 فيعتبر فيعتبر الرية وكأنها سجن ¢ وخاصة عند 
سارتر الذي يعتبر حرية الآأخرين ٠‏ وكأنها حرية تهدد حريته وتنضي 
وجودها الذأتي . 


ومجلة اللاهوتية الفلسفية »> في مقانها « مصير الأنسان » في 
معرض تحليلها لفلسفة سارتر لاحظ أن وجود الآخر . وغط عيشةه 
وتجاه حرية الآخخر » وحريتي الشخصية » كلها يقول سارتر ء تؤلف 
القضبية الاساسية والجوهرية للصير الانسان و يسئلتم سارتر من ذلك ¢ 
أن وجود الشخص الآأخر > ووجوده هو وجود غسير صالسح ولا 
يطاق :ههه , 

بينا نرى » من جهة أخرى . أن الحرية » بحسب التيار الوجودي 
(143) أمانويل مونيه . مؤلفادت اللدزء الثالك , صفحة148 بحسب التص الفرنسي 
(144) جان بول سارتر . الوجودية هى أنسائية » صفصة38 وما يليها , ان الفرنسي 
(145) المجلة اللاهوتية العلسفية . عصير الانسآن . سئة1973 . عند517 صغحة378 
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المسيحي الملتزم له أبعاد أكثر شمولية وكونية 5 والحرية عند المفكرين 
الوجوديين المسيحيين » هي أكثر استعداداً وانفتاحاً على تقبل الآخر . 
وشخخاصة على الكائن الأعلى « »Ete Suprêَme>»‏ يعني هي منقتحة 
تلقائياً على الله مصدر وجودها وحياتها . 


فالحرية عند « أمانويل مونيه » وعند غبريل مرسيل . لا حدود 
لماء فهي أبعد من أن تحد في زمن أو مكان » أنها بالأحرى ٠‏ دعوة ولقاء 
وتحول » في حين أا عند مونيه » طاقة كونية شموليةهه» . 

يمكننا أن تستنتج مما تقدم » إن الحرية عند المفسكرين والفلاسفسة 
الوجوديين المسيحيين ء تنطوي على بعد روحي - وإهي . إنهافي الواقع 
عمل خلاق دائم التمجدد وهسي أذن دعصوة ة وعطاء جاني 3 بغيدا عن 
المصلحة اإلذاتية : اپا عطاء حلاق . 


أ الحرية والماركسية 


المحرية بحسب المفهوم الماركسي › » هي نتيجة حتمية للفلسفة 
المسماة بالفلسفة الحدلية , هلا المفهوم للحرية منبشق أولاً من كون 
الماركسية من .حيث هي حركة تحعررية كا يزعم الفلاسفة المأركسيون هي 
نظام يشمل الحياة الاجتاعية للجباعة وللفرد » ويضسم في [طاره جميع 
مراقء -حيأة الانسان العامة والخاصة . الماركسية هي نظام اجټاعسي 
واقتصادي وسياسي ٠‏ أي انها قبل أن تكون حركة فكرية فلسفية 
جدلية » هي حركة اججاعية ب سيأسية «جدلية .امن هناء نرى أن 
الانسان الماركسي لا يعتبر حراً الا بقدر مأينصهر ف بوتقة الجاعة والحياة 





(1546) إمانويل مونيه ء مؤلفاته +٠‏ جزء الثالث » صفحة51آ1 
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المعنوية والاجتاعية نفسها التي هي للحرية التي نتمتع بها الجماعة . 
هي الحزب أولاً » يليه الزعيم الذي يمثله حارج حلبته الاقليمية › 
فالماركسية تعتبر الحزب ورئيس الحزب كضيانة أساسية وجوهرية لصيانة 
إسخمرية . ولا حرية بدونها . 

الانسان الماركسي حر بقدر مأ هو ملتزم وخاضع لمتطلبات المجتمع 
للمجتمع » ويحافظ على تطور الاقتصاد » ويعتبر الماركسيون أن إسحرية 
والآأمم . 


من هنا واستناداً الى الفلسفة الشسخصانية المبنية أساساً على الحرية 
الشخصية لا نستطيع أن نؤيد الماركسية ومفهومها للحرية » ونحن 
شخصياً لا نقبل بالمعادلة التي تطلعنا بها الماركسية » لأن الماركسية نفت 
عن الشخص الفرد ارادته الفاعلة فيه اختياريا » وحرية الفرد المعبرة عن 
إعانه وإرادتد ومعتقذه والختياره » ومن هنا لا نستطيع أن نسم بالمعادلة 
الماركسية لآنها تتنافى والحرية الشخصية . 

وكيف يمكننا بالتالي أن نؤمن بأن الماركسية من شأنها أن تحمل أو 
تسهم في حل القضايا الأساسية للانسان » في حين أننا نرى كل يوم 
أحكاماً عشوائية وصارمة ضد أشخاص أرادوا أن يستعيدوا حريتهم 
وقيمتهم الأحلاقية » وكرامتهم الانسانية ؟ 
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يوجّه حبشي الى الفلسفة الماركسية السؤال التالي . 

لماذا يجد الانسان نفسه أسيراً ضمن فئة معيئة من الشعب ؟ 

يجب على السؤال بقوله . « القضية كلها قضية نضال طبقي » فكل 
انسان سجين طبقته سجين طبقة محددة ببحكم فوارق الغنى والفقسر 
وبحكم و-جود ال مرء على هذه الضفة أو تلك ع ضشة البورجوازيين أولي 
الأملاك وضفة العمال المعدمين . اذ ذإك يلجأ الانسان الضائع ٤‏ 
الانسان الذى تخلى عن ذاته أجماعيا إلى ديمقراطية وهمية الى ديمقراطية 
الأحلام لا التي تخدعه ©»«ه . 

الانسان الماركسي يشعر بأنه غريب حتى فى ذاته » لأن لا حرية له 
أن يختار ذاته بذاته . 


يعتبر كارل ماركس الانسان ٠:١‏ مجموعةالعلاقات الاججاعية وه , 

فالشخص لا يعتبر أنه تلوق وخالق لذاته ولا مسؤول عن ذاته 
لته > بل يعتبر وكأنه إلة في تصرف المجتمع وفي خدمة المجتمع الذي 
ينتمي اليه : فالفلسفة الماركسية في نظرنا تتناى ومبدأ أخحر ية الشخصية 
حيث يفتقد ألاختيار » فتفتشد معه ألحرية . 


الانسان لا يعتبر » بحسب الفلسفة الملركسية ء انساناً ذا إحتيار › 
ولكنه يعتبر انساناً ذا انتاج » وماركس يقول أن مملكة الحرية الحقيقية هو 
العمل والانتاج وليس الشخص من حيث هو شخص . 





(147) رنيه حبثي . فلسفة لزمآئنا ألأداضر » صفحة70 
(148) كارل ماركس . أطروبحة حول 08ت8طودهة7 . صفحة55 
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ب _ اهر ية والفلسفة الشخصانية 


لقد ابتدأ التيار الشخصاني ف الفكر الفلسفي الغر بي مع أطلالة 
الفيلسوف الفرنسي « رنوفيه »(0137162صمع8) ء ولكن هذا الأخير اعتبر 
الفلسفة قائمة على الفرد أو الفردانية«ع171018115:5له1» فأتى أمانويل 
من بعده وطّور هذا التيار وأعطاه طابعاً شخصانياً 3 ينسجم مع الواقع 
المعاش وينطلق منه » لذلك اعتبر على حق مؤسس الفلسقة الشعخصانية 
فى عصرنا الخحالي . 

ET‏ او ا بون 
شاشر > همها ع الحرية والكرامة الانسانية والحقيقة الذاتية 

إك نقطة انطلاق هذه الفلسقة هو اذن الشخص » لأنه المرتكز 
الأولي لجميع ألتيارات الفلسفية > ولأنه يعتبر دعامة هذه الفلسفة ء لأنه 
مخلوق على صورة الله » يتمتع بفضيلة لا يملكها أحد إلا هو » وهي 
أسمى الفضائل التى يتحلى با إلانسان › وهي اسر ية . فالش .خص 
البشري هو كاثن حر بطبيعته . 

فلت لشخص حرية مستقأة ومتعافة بحرية الآخر . 

وليست -حريتنا » بحسب النظرة الفلسفية واللاهسوتية المسيحية . 
سوى انعكاس للحرية الالمية › لأننا تخلوقون على صورة الله » وحرية 
الواحد منا لا وجود ها ولا قيمة الا من خلال وجود حرية الجميع أو 
الآخرين . 

ثقول المسيحية الشخصانية, اننا من خلال هبدأ الحسرية وبمارستها 
فقط . نستطيع أن نقيم حواراً بناء وجدياً مع الأخرين ه 
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فالله ذاته » اي الكاملة صالح الانسان والانسانية مج ذاته . 


إن فلاسفة أ aR N‏ الدري في 
كال شخصيته » كأنه سر » والحرية التي ب يتمتع بباهي أيضاً سر في 
ذاتها »لان قف ا یی دنه قعل او حدر وجا 
من قبل ألله . ومن أجل ذلك اعتبر الانسان كخليقة حرة في ذاتها . 

فالفيلسوف مونيه يقول عام 1946 مأ معنأه . و أن الافسان كائن 
حروإن فعل الخرية والحرية بالذات هي خلق مستمر ودائم , أنه 
استمرارية دائمة لأنه خليفة منفتحة دائيأ على المشل العليا » وعلى أنله 
خالقه ومبدعه . 


ا SS‏ 
مبادىء المسيحية وتعاليمها والعقيدة المسيحية مبنية فعلاً على مفهوم 
فة > رة أا اه ۾ وقول ايها أن ريا لست شتا 
جامداً » بل هي عطاء متواصل » فالحرية اذن هي اثبات حق الانسان 
وأثبات وجوده كشمخص قائم 2 ذاتهههه . الانسان يصل إلى قمة أحرية 
عندما يختار أن يكون حراً في الحرية المنبثقة عن ارادة الشخص الحرة › 
وهذا الشيء يتعلق بكل وإحد منا . » فإذا كنا واعين فعلاً لواقع -حياتنا 
البومية المنفتحة على الله » والتي يجب أن تكون منفتحة عليه » نصبح 
عندقل ا إخرارا : 


(149) أمانويل مونيه . الشخصانية , صفحة77-76 . بحسب النص القرسي . 
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لذلك وقبل أن نعلن أننا أصبحنا أحراراً » علينا أن نوفر لمذه 
السرية 4 المعطيات الأولية واللششركة لعحقيق ذاتها ولیس بأقأمة 
الطب أو المحاضرات 9 بل بالعمل المشترك والفعال 

إن كل عمل حر متعلق تعلقاً جوهرياً بشخصي الذاتسي » 
و باستعدادي المستمر الى تقبل خط والمعنى المسحيحين لخدريتي . لذلك 
يقول مونيه » ان حرية الشخص هي حرية الشخص ال موجود في وضع 
معين في الآن ‏ الحاضر وهي اذن حرية الشخص المقيم في ذاته أي 
المحطي ذاته معنى وجودیارمو . 
3 - الطبيعة والشخص ف الفكر المسيحي الشرقي . 

يعتبر الفلاسفة اللاهوتيين التعابير الخلانة 8 الطبيعة ع الشخص 
وأالجوهر هي ببحد ذاتها تعابير فلسفية أضصلة 5 استعملت في تحديد 
وتوضيح عقيدتي التثليث والتجسد . سحت أو ف الاإطار التار خي 
ال اا 


يقول معدم المعرفة الدينيةودن أنه کان من المتفق علية E‏ الآباء 


الشرقيين أن الايمان يعبر عنه بطر يقة واقعية 3 وانه أوحي أولاً بشكل 
وأقعي 3 تلذلك للاحظ أن الكتب الأقدسة وأباء اة الشرقية ٠‏ لم 


يتكلموا إل انطلاقاً مر الأب والاہن والسروح القيدس ف وسحدة الله 
ألذاتية 4 وف أنسئية وألوهية المسيح ع ولكن هل! التعسرف لم يدم 
طويلاً »> فمشذ القرن الثالث ومع اطلالة تروتوليان في الغرب 


(150) عونيه ء المرجم نفسه » صفحة 79 وما يليها . 
4 امرحم نفسه ٠.‏ صفبحة79 وما يليها . 
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والاسكندريين فى الشرق دحلت التعابير«عوومووءد» والشخصر 
«Nature»‏ ف اب طلاحات اللاهوث الخاص بالثالوث الأقدس أو ف 
المسيحيولوجية . والمجامع المسكونية التي انتقدث في القرن الرايع 
والخامس أدخلت هذه التعأبير ف صلب الايمان #ذن . ومكن أعتاد هذه 
الاصطلاحات فتح المجال واسعا عام الأو يلات المتضاربة أحياناً 
والمتقاربة أحياناً أخرى ففي اللغة أللانينية هذه التعابير لم تكن لتخلق 
مشكلة ٤‏ حين أن اللغة اليونانية الغنية اقات إنتظرت هنا طويلا 
لاقرأرها بصورة نبهائية . 

القديس يوحنا الدمشقي كيا أسلفنا » واللاهوت الشرقي عامة 
اعتبر! إن الانسان يمكن أن يعبر عنه فى ثلاثة مصطلحات هى و جوهر » 
»ÊEssence»‏ » « كيان » «Substance»‏ > « وطبيعسة ¢ x#Naturés‏ 
فالجوهر : ععمهوة! هو دلالة: مبهمة «ع ۲او ا4» وهي عبارة عن 
مجموعة العناصر التي تؤلف الكائن » كا أن بفضلله نستطيع أن غيز 
الكائنات بعضها من بحعضس . 

وبكال الجوهر فى الإنسان . يبرز الوجود بالذات يعني مأ نسميه 
الكيان «ععصج:5165»> والجوهر عندمأ يبلغ كيال كيأنه وتحقيق وجوده 

فالطبيعة إذن جوهر الكائن الذي يعتبر ككاثئن قريب للتحقيق 
وللعمل 4 

من هنا نستطيع أن نقول أن الاإنسان في اللاهوت المسيحي 











Dictionnaire Pratigue der conhiissanees 1clHpgleuves (452) 
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الشرقي > هو الكائن التوهرى الذي يتميز من سائر الكائنات بعقله وقوة 
ارادته على العمل والخلق والادرالك . 
الانسان إذن هو الجسد والروح معأ . وهذان العاملان هيا الركن 
الأساسي في تحديد الشخص البشري . 
4 مفهوم لحر ية عند ر ينه حبشي 
إن المعنى الحقيقي للحرية بالنسبة الى ريئه حبشي يقوم في أن تأخيل 
بعان الاشتبار الشروط أتثلازمة والملائمة التي عند المسرية ٤‏ ولا شيء 
غيرها وهذه الركائز هى 
العقل 
2 . الغريزة . 
ا 
هذه العطيات هي التي تحدد السرية » وأذأ فقد شرط من هذه 
الشروط فقدت الخرية معنى وجودهاردى) 2 
الحرية كلمة بدون معنى ولا فائدة منهأ » وبدون واقع معاش . لا 
00 5 وت وود نهم 
E‏ 1 التعبير عمنهأ لأنها مط حياة وا 0 


كما انه يقول أن الحرية هي أساس وجود الشخص البشري › 
وعندما يلتقى الانسان يجد ذاته ٠‏ يلتقي نفسه حريته . من هنا يفول 


(153) رنيه حبكي اء بدآية إلقليمة صافرحة 55.54 
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حبشي أن الحرية هي مصدر » وهي حضور » ولكن حضور لمن يحضر 
لعلاقاتها. إنهسا حضور في صميم الشخص » واشعساع خارجه. ىأ 
أہا حضور خخلاق وهہك ع . 

وعندما يتكلم عن اللهو كشرط لوجود الحرية » فهو لا يعتبر هذا 
الشرط ضر وريأ ولكنه شرط بسيط لوجود الخرية » لآن اللهو لا ينصهر في 
الحرية ولا پم بالتالي ولا إيعتبره وكأنه مكان پل يعتبره وکأنه مکان تقوم 
فيه الحسرية يبدورها الخنلآق المبدع ما لم يصبح اللهو مادة تخسدير 
ليحر يةد ٠.‏ 
العقل 

يعتبر رينه حبشي العقل » المجال الأكثر اتساعاً وشمولاً واكثر ضرباً 


لعمل الحرية الخلاق والمبدع . وهنا يعيد الذكتور حبثي إلى الأذهان » 
ما قاله مؤسس الفلسفة الشخصانية أمانويل مونيه عن الحرية . 


aLa Libertê humaine est conditionnée par histoire, par la 
sociétê , par toute ia courbure de notre personnes». 

وردت هذه العبارانت 2 كتاب ريئه حبشي } يذاية اخليقة ( (25e)‏ 5 
ولكن من جهة أخرى نلاحظ أن كتابات رينه حبشي حول موضوع 


الحرية مفعمة بمناخ عال ورفيع وأكثر روحانية وشمولاً من كتابات مولية 
بإلذات . 


57 صمشيحة‎ ٠) الل جع نقسة‎ {iS4} 
54 امرجم نمسةء + صاجة‎ 4155( 
صضحة لل‎ +١ المرجع تسةد‎ 4 
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TO: wry, al-mostafa.com 


xLe monde si est de la Hberté, Dieu est au bout, Dans 
{’attente de répondre ã la liberté de ] homme. Car eG toute 
liberté il y a un Dieu qtiî dort et qui attend, et qul devient en 
elle soutirce créatrice dès que cette Hbertê s'éveile et se met 


ati FOUtGE 2O57, 


نلاحظ أن رينه حبشي يذهب عكس التيار الثوري الذي يؤمن بان 
الحرية تفترض أن « تذهب ضد التيار » فبالنسبة الى حبشي . الحرية 
تقوم في أن نذهب مع ذلك ونذهب الى أبعد من ذلك . إلى 2 الأكشر 
شمولية » . 

فهل! ال أكثر وھیل! ت ا أل انطلاقاً من لقاء شخصي 
مع ذواتنا أولاً , وهلا التثقاء يغترضص وجود حياة أصيلة وشسخصية 
معاشة . 

كا وأنبأ تفمثر. ض انفتاحا تلقائياً لا مشروط بالنسبة الى الشسخصس 
الآخر . و ا O‏ 
9 شه 

إن كل شخص أنساني عليه أن يتتخطى -حدود م أناه » التي قد تؤدي 
به إلى الأنانية » لكي يتسنى له فتمم حوار بناء وشأمل ومخلص مع 
الشخص الآخر . 


5 البعد الحقيقي للحرية 

إن الحرية في مفهوم حبشي » هي » كما أسلفنا » انفتساح على 
الآخر 1 بل إنهأ أكثر من ذلك ۽ عطاء ء جني Gratuit»‏ د منأ» ما 
يدفعنا إلى أن نكون أكثر يقظة واهتاماً يواقع حياتنا اليومية » كا أنه 


(157) ارجح نفسه » صمّحة 61 450 


يجعلنا أكثر انفتاحاً على حياة الآخرين مع اهئام مقرون بعطف يكمل 
بذاته جميع الأشياء . إذ يعطيها معنى أخر أكثر عمقا ما هو خارج عنها 
ظاهرياً . وينطلق هذا العسطف من عمق أعماقنأا » ممأ يجعلنا أكشر 
استعداداً لتحمل الحياة لنتتخطى صعوبتها : 
وذلك بتغديم نفوسنا وذواتنا ألى فعل الحرية بألذانت ., وكأثه عطاء 
غير مشروط »2 هذا اتلعطاء يجعلنا أن نتجدد دائاً » وبتجددنأ هذا نعجدد 
معتا العالم بسر ۵و ٠‏ 
الذي ير يذه حسئي بالذات للحرية . هذأ المعنى هو ف ألواقع الحاضر 
فالحاضر هو البعد الحقيقي لمارسة لخرية وابداعها . لأن المسر 
هي دائياً أمينة وصادقة مع الحاضر ومح الحيأة اليومية . غير أن هذا 00 
الحاضر هو مرتبط راطا وشا بأوضاعنا ألتار ية وشروط وجودنساً 
التأر حي والاجتاعي والحضاري 9 


إنطلاقاً من الحاضر المعاش » تظهر حقيقة حريتنا » كا إننا نعطي 
حياتنا وتاريخنا المعاش شهادة صحيحة وأصيلة . ومع العلم انه بفضل 
الحاضر نستطيع أن نلتقى ماضينا ونبخطط بالتالي للمستقبل0*0 . 


0 و أن a‏ ا ُ ترتكز جميعها 


}158{ ار حع مقسه ء صفصة (ام-أة 
15%{ المرجع نفسيه » صفحة 67 
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جداً بقدر ما تتراءى في الأمور العظيمة والمعقدة . 

والمتطلق الثاني الذي يبؤكد حرية الانساك ويعبر عنهأ ٠.‏ هو كوتها 
تتجلى فى خط الأمل ‏ لأن الأمل هو الخرية المنعتقة من المادة والطاحة الى 
ما هو علوي . 

إلا أن حبثي يميز بين ماهو امل وما هو رجاء . فالرجاء و ليس الا 
بخل للوقت الذي يسعى الى ضبان المستقبل ويماول أن يلهينا عن 
محاضرنا ّ في حين أن الأمل ينطوي على بعد داحلي في إلا نسان »> وف 
الوقت ذأته ٠‏ أنه البعد ألخلاق للحرية«هه . 

فى هذا الشط الفلسفي » يمكننا القول أن الحرية هي خلاقة 
ومبدعة . لأنها أمينة وصادقة مع الحاضر . » كما انها أمينة وتخلصة مع اجو 
الالمي للوقت . هذا العمل يتطلب صدقاً حقيقياً من قبل الشخص 
ليكمل مسيرة وجوده في اخلاص وتفان . حريتنا فقط ف أمكانها 
مساعدتنا فى تخطي حدودنا وف التخلص من حكم العيث . وبقدر مأ 
نكون أمناء لعمل حريتنا الخلاق والمبدع الذي يعمل فيئا . 

لكن كانت الحرية لا تظهر ذاتها كيفا تشاء ٠»‏ بل انها حيأة معاشة 
وهي لا تحقق ذاتها الا مع الشخص الذي يتحلى بالشجاعة ويقتحم 
الملخاطر للحفاظ على حريته 2 فانها تظهر هنا بأكمل وجههاأ نه . 

فمن بداية خلق الانسأن كانت »حريته ولم تزل ألمحور الأمسأسي 
ا ولوجوده» بل هى مأساة كل وجود. لأن ألأحرية الختيارء وأول 


{if}‏ جال لاکروا ٠‏ الشخس والوجود ا مجر وح ء صقيحةلا 
(161) رتيه حبشى  .‏ بداية التثيقة » صمحة54 بيحسب النص الفرنسي 


152 


مظهر من مظاهر شخصية الانسان يقوم في أن يختار بئفسه ولنفسه . 
ويريد أن يكوق يرا . هنأ تكمن مأسأة الوجود الانساني . لأن الانسان 
يتفرد بوعيه لخر وحه ولقضيته »> فيظهر بذلك نقاط الضعف عئذه كما 
بظهر نقاط القوة أيضا : 


وات مأ يظهر ف وضوح ابر وح البالغة ا ام 0 
كانت في الواقع الشاهد ایل هذا ارات اوی 


إنطلاقاً من هذا الواقع » تكمسن حقيقة أول مظاهر الوعسي 
الانساني > وهي مأسأة أول تمييز يظهر في حياة الانسان . وهو اول 
مأساة لواقع الحرية » فانطلاقاً من هذ! الاختيار الأول » شعر الانسان 
بأنه كائن حر » لأن الله ذاته احترم حرية الانساكره» . 


إن آحر نداء توجهه الحرية الى الانسان كيا يقول رنيه -حبثي في 
كتابه و »Fablesse Créatrice‏ هو حقيقة وقت الفراق أو الموت › 
سحيث يعطى الانسآن خالقه وحريته المنعتقة ذاته كلها . هناريكمن اللقاء 
الحرء لقاء حرية الانسان مع حرية الله . إن آخر نداء للحرية التي 
عبرت وتخطت جيم المصائب والعوائق : هو الدخحول مباشرة ق حجمهأ 
الداحلل . حيث تلتقي الحرية مع ذاتها والشي هي انتزاع من ذاتها 
لذاتها . 
«Le Dernier appcel c'est justecmcnt ûu moment de fa mort ,‏ 
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où Hhomme donne somême totalement ã Dieu et ù sa 
. (l634 liberté 

ولسكن حبشي يقول مع القديس أغسطيئشوس والقسديس توما 
الاكويني ء أن الموت الحقيقي للانسان هو فقدإن الحسرية وغياب 
الاستعداد غير المشروط عتد الانسان » هذا هو الوت الحقيقي الذي يقوم 
في أن نكون بلا حرية060 . 


)463( امرجم تسه » صغدصحة46 
(164) المرجم نفسهء صفحة72 إنطر أيضاً الفصل الثالث . 
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6 مشكلة التقيقة 
أبعادها الثلاثة : خلق ودعوة وابداع : 


أول ما يتبادر الى ذهننا »> عندما نطرح قضية الحرية وعملها في حياة 
الشخص نحسب وكأننا نعالج قضية سهلة . ولكن الواقع يختلف تماماً 
عن وجهة نظرنا السطحية للأشياء في حين أن قضية المعرفة أو الحقيقة » 
تعتبر الركن الأساسي والمرتكز الآأهم لجميع القضايا التي تهم الانسان . 
کا آنا النقطة الأساسية ء لكل علاقة اجتاعية وأنسانية يقوم بها الانسان 
تجاه آحيه الانسان . 

يلاحظ حبشي أن بعض العقلانيين يعطون العالم الخارجي أو 
الطبيعة معنى يختلف عن مفهوم الفلسفة الشخصائية » ويقولون أن 
الحقيقة ليست سوى تعبير خائص ». ومشهد ينبع من الحياة دون أن 
يكون هناك مشأاهدون , وأن الحرية أو الحقيقة ليسست ملك أحد 
ويتجاهلون بالتالى الصلة الوثيقة القائمة بين الحقيقة واحرية . 

فبالنسبة الى رينه حبشي » لا يمكن أن يكون هناك حقيقة بدون 
وجود معاش للحرية والحرية عند أمانويل مونيه ليست إلا الذعوة 
الصاريحة الحقيقية للحقيقة » وهي في حاجة الى الحرية لكي تعرف ذاتها 


من حيٹ هي فة (165) . 
(165) أمأنويل مونيه : مؤلفات مونيه » الحزء الرإبم » صقحة 492-491 
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ولكي نستطيع أن نكتشف الفكرة الأساسية للفهوع الحقيقة > لا بد 
لنا من أن تأخل بعين الاعتبار مفهوم الشخص بالذات ومفهوم الحرية في 
حد ذاتها . والحشيقة المتجسدة ة أو التي تريد أن تتجسد في وضع حياتي 
معاش ومعين + لا بد ها من أن تصبح مصدر قلق دائم للشخص©0 . 


ويضيف حبشي حول موضوع الحقيقة : إن الحقيقة تموت اذا ما 
تجاهلها الانسآن وجميع الناس . وأعرضوا عنها . لأن الحقيقة وحدها 
يمكنها أن تضعنا في موقف انتقادي تجاه ذواتنا » کا أنها تستطيع أن تؤمن 
وجودنا المبدع 60 . هنا تكمن الحقيقة ذأتها . 


أما الفيلسوف لويس لافال (ءااءه.] sنuم])‏ , فيقول في كتابه 
8 الحقيقة لا تظهر ذاتها ولا تعلن كيائبا الا للذي حاول دائ! ف التفتيش 
عئها . 

ويسعى دائياً الى اعتناقها وبحبها ٠‏ كنا أنها ليست مطلقا شيشا 
مادياًهه0 . إنها بالأحرى شخص يعلمنا ويوقظنا من غفوتنا الوجودية . 

أما أمانويل موئيه » فهو يقر بالهوية الحقيقية وبعملها المبدع قي 
تطوير العلاقات القائمة بين الشعوب ¢ ومن سجهة أخرى ترأه يعترف 
بصعو بة هذه القضية ة ُ قضية الحقيقة . لأنها على -حد تعبيره معقدة في حد 
4 50 يستدرك قاقلا > أن الل معاشس 

8 ا 

(166) رليه حبشي : « بدأية ية » RS‏ اص القرضسى 
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(168) لويس لافال ١‏ اليف وراز 173 اياب الام المرضسى . 
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نلاحظ إذن أن مونيه لا يقر إلا بوجود معرفة أو حقيقة وإحدة لا 
تتجزأ » وهي حقيقة الشخص وكونه شخصاً قائياً في ذاته . يقول : 
وانه لا يوجد تعددية فى الحقيقة EG SE‏ ( 
ولا يوجد حقيقة خاصة بالشعب » كمأ أنه لا يوجد فى ألكون حقيقسة ية 
لحأصبة بالاعلام والذدعاية {fg‏ 7 

أما الدكتور حبشي » فهو يختلف نوعاً ما مع أماتويل مونيه في ما 
بخص تعددية الحقيقة : يقول حيشي ان المسألة في حد ذاتها معقذة ٠‏ كأ 
E E‏ 0 


لا مادية فذلك الجراب على السؤال اساي ا ا ك ج 


جواب فی حد ذاته مبهم وعارض 


يقول حبثي إنه لا يمكننا التخلص أو الخروج من البهم > فلا ید 
للحقيقة هنا من أن تتجسد في وضح اججاعي معين » وفي زمان ومكان 
معددين . وعندها ع تصبح الحقيقة ( وهنا تكمن كل المسألة ) الهاجس 


والقلق الدائمين اللشخص ولو جوده وعندها تسح المعقيقة » ۽ بججتميع 
آبعأدهاً اقا عا . 


المظاهر المتعددة للحقيقة 
1 الحقيقة هي دائما سريعة العطب 
أول منطلق تعبيرى للحميقة هو العلاقة القائمة بين الناس . لأن 


(169) امانويل موبيه . مؤلمات موبيه . الجرء الأول . صوحة16 1 بحسب النص الفرسى . 
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الحقيقة اتصال مباشر وصريح بين البشر . لذلك . يقول حبشي ان 
و بحسب مستواه . 

في الواقع > تلاحظ جيداً » أن الحقيقة سريعة العطب لأن وجود 
الانسان في حد ذاته وجود يمر فى بحالات قلق مستمرة . 

لذلك نقول إن الحقيقة متعلقة تعلقأ وثيقاً بكياندا » وبقدر ما يكون 
الانسان مستعد لأن يفتح الخوار البناء مع الآخرين يثست شخصيته 
وحشيقة وجوده . 

نسمع أحيانا أن علياء الكيمياء والحساب يقولون هسم وحذهم 
أت ااه وام خان ا . يشك -حبثي فی مثل هذا 
القول . لأن الحقيقة بالنسبة الى فلسغته عطاء ذاتي غير مشر وط , لأغها 
حيأة معاشة . 

لذلك نراه يعتبر الحقيقة المبنية على أساس حسابي . تجرد اصطلاح 
وليست -حقيقة خالصة . کا وانہا لا تتطلب ولا تفرض من الشخص 
الذي اكتشفها التضحية بالذات . ولا أحد كا يقول حبشي » مات من 
أجل Ele‏ بشكل وأمعسى حياتنا أو 
وجودنا » فلذلك هي حقيقة -حقيقة أنية ‏ نسبية؛ه0) . 
2 الحقيقة السياسية 


الحقيقة السياسية التي ينادى بها السياسيون واصحاب المصالح 


(170) رنيه ححبقي : ه بداية لخليقة م صشحة 32 


ولد 


الخناصة ٠‏ هي الحقيقة التي تؤذى وتجرح الآخرين » والأشخاص 
الملتزمين ٠‏ أكثر من غيرهم » لا لأنها تدعو الى الحرية ولكن لأنبا الأقرب 
الى أعمال البشر والى مصالحهم الخاصة وهسي » كما يقول حبشي »ع 
مسابقة وتنافس في الأفكار,م . 

ولكن الواقع الاجتاعي والسياسي ۽ وتصرفات اكام والمسؤٌ ولين 
من رجال السياسة عندنا قد تجاهلوا العطاء الفعال في السياسة » وانهم 
بالتاليى لم عارسسوا دعوتهم الأصيلة كستياسين ف إخللاص وشهامة 
وإبداع . فهم فضلوا مصالحهم الخاصة على مصلحة الشعب والآمة . 
لذلك تراهم E N E‏ الحقيقة و 
يبذلوأ البتة ذواتهم في 8 ازدهار أمتهم وشعبهم › 7 اذن ليسوا 
أصحاب شهادة حقة . لذلك » تنقصهم الشهادة والشجاعة التي 
يفرضها العمل السيامي الحر والملتزم . 

لذلك نرى الشعب الشرقي المتوسطي ٠‏ يقف موقف اللا مبالي تجاه 
السياسيين + متها السيأسيين بالتراجع وعدم الشجاعة 2 التصدي 
للصعوبات وللقضايا المطروحة على الصعيدين : الوجودي والعملي . 


3 الحقيقة الخلاقة والمبدعة 


بعدما رأينا أهمية الخسرية وعملها اللبسدع في نوعية الالتسزام 
الي 1 والفرق 1 یں eS‏ واخلاص 
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الشخصاني عند حبشي » حيث يطلعنا على البعد الحقيقي للحقيقة . أي 
بعدها الخلاق والمبدع . 

كل حقيقة » بحسب حبثي » تدعونا مباشرة أو عن طريق غير 
مباشر الى البحث والتنقيب عن ويجودنا و.حضارتنا وثقافتنا + کے أنهأ 
تزكي فينا الفكر المبدع وتبعثه من جموده وتحجره . 


اعتبر حبشي الانسان كمنطلق أساسي لتصوره هذا » فالانسان منذ 
تكوينه كائن يتمتع بحركة وارتقاء دائمين . الاتنسان ٠‏ كمأ يقول 
حبشي : 
»E st un mouvement de croissance»‏ . والقانون إو القاعدة 
التي يتمشى عليها هي قاعدة التخطي الدائم والعمل المبدع » وفي هذا 
الاطار نلقى إحقيقة المبدعة التي تتعذى إلأدة ولكنها تستخدم المادة 
كوسيلة للعطاء الأكبر . 


من هذا المنطلق يمكن أن نسمي أو نتحدد الحقيقة بأنهبا اتصال يدعونا 
دائياً الى اراد تحارت قبا يام من ا الحقيقة التي تبعث فينا 
وق الوقت نفسه الوجود الخلاق والمبدع القائم فی حیاتناد» , 

الواقع أنه عندما يكتشف الانسان ذاته » يكون فعلاً قد بدأ يخطو 
في سياق عمله المبدع ووجوده الخلاق . لأن الانسان في حد ذاته حوار 
وانفتاح في أن وأحد . 


(172) المرجع نفسه . صفحة 37 راجم أيشا ابيز ء الأول من ملسلة : في سبيل فكر عتوسطي * 
الفصل التعلق مدل نويع عل أه11ء 
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4 هذه الحقيقة المنفتمحة 


-ouverture»‏ 65116 17» تدفع بالانسان الى البحث والتفتيش 
لاكتشاف أسس وجوده الخلاقة . لذلك يقول حبثي أن الحقيقة الحق ء 
فى حاجة دائمة الى مساعدتنأ وتعاوننا والا لا يمكنها ان تظهر ذاتها . كأنها 
حقيقة , لأنها في الواقم » وهنا النقطة الجوهرية في فكر رينه حبشي لا 
وجود ها فى ذاتها : لذلك فانها انفشاح على الآخر » وعلى كل ماهو 
شخصي > کےا انبا أنفتاح جوهري على اللا متنأهي . 
لذلك تصبح الحقيقة » بعدما بلغت غايتها فى تحقيق ذاتها » حقيقة 
مبدعة وصاحبة دعوة دlأaة‏ . »Creatrice-irtvitation»‏ »› إذ أنيبا 
تستطيع بفضل هذه ا E‏ 
في هذا الكون » وهي لا تتو قف عند هذا الحد , بل تحاول أيضاً دفعتا 
الى و تغيير أوضاعنا الاجياعية والمدنية والدينية والروحية . لأن إلحقلل 
الخصب لعمل الحقيقة المبدع هو الوقت الحاضر , الذي يصبودائياً الى 
المستقبل ء ويعمل فى هذا الانجاه . 


يشدد حبشي في جميع كتاباته على هذه الناحية ويقول أن الحقيقسة 
ليست ملك الماضى ١‏ ولا هي ملك المستقبل فقط , بل هي أمانة للوقت 
الماضر »> ولتاريخ إلانسان الشخصي > وهي تتفاعل وتبدع دائياً فى 
الحاضر وهي بالتالي أزلية » الا انها فقط بصيص الأزليةوم . كا أن 
المقيقة لا تدل هل 'وجردها بالبدات + ولكنهنا يات اة ب لذلاف) 
فهي تستمد زخمهأ وحيويتها من العلاقات القائمة سين التاس ومين 


(073 رنه حيشي : « بداية الذلمنة » صمسمة46-43 
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التعاون المبني على التبادل المثمر بين الأشخاص . ْ 
عند ما يتوصل الانسان إلى بنأء -حقيقة مرتكزة عل الجوار المخلص 
والمنزّه متتجرداً من ذاته أولاً ومن مصلحة الآخرين ثانيا »+ يتوصل عندئذ 


الى تنمية وجوده وإلى تحقيق شخصيته الخناصة ء كيا أنه يتوصل الى مد 
جسر يستطيع بواسطته أن يكتشف الحقيقة السامية الكاملة والمطلقة » 
أى الله . 


عندئذ يكتشف الانسان فعلاً البعد الروحاني 0 للحقيقة ع 
لأن الحقيقة ١‏ ليست شيقاً خاصاً ولا هي ملك أحد 1 ولا إحد له الحق 
ف امتلاكها » ولا يحق لأحد أن يضع عليها يده > کیا انه لا مح لأحد ايا 
كان أن يستخدمها كألة أو كسلاح عجومي 544) . 


البعد الداخلى للحقيقة 

من الصعب جداً التكلم عن مسألة التقيقة بمعناها الفلسفي » أي 
المعرفة بغير أن نتطرق الى مسألة الحرية بالذاثت . 

ذلك أن الحرية والحقيقة تؤلفان معأ القطبين المتتجانسين والمتلازمين 
لكاثندا ولششخصنئأ البشري 


تذلك لا بد لنا من الاستعانة بما قلناه حول موضوع الخرية » لكي 
يتستى فنا فهلم اسشقيقة فهياً چ من خخلال ابعادها الداخلية . 
فالحرية » كا يقول حبشي نداء الحقيقة لقالص ه وبدون هذا النداء لا 
يستطيع اچ ن يدرك بعد وجوده الذاتي والوجودي »كما انه لا يقدر أن 


(174) ارجح نفسة » صفحة45 
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يركز بناء الاتصال والعلاقات الاجماعية بالآخرين ولا بذاته ولا حتى 
الله مصدر وعلة وسجوده . 
بعد هل! العرض لقضية الحرية الحقيقة نستطيع أن نقول أن الحقيظة 
هي ذاتها دعوة ونداء ٠‏ كيا أنه نشوء نسبي لنشوء الوقت الحاضر ولنشوء 
الانساني الطبيعي ١‏ 
إن كل حالة صعبة ومعقدة تحتم علينا قول الحقيقة وعندما يطلب 
منا أن نقول الحقيقة » يعني ذلك اننا نتعهد بتمحمل المسؤولية » مسؤ ولية 
حياتنا وويجودنا » وذل”ك يعني أيضا اننا نضح وجودنا أمام ذوائنا وأمام 
الاخرين وكل هذا يتم في سبيل خدمة الحقيقة ليس إلا ' 
نلاحظ جيدا : انطلاقاً من هذا الاقرار الأكيد ؛ إن الشخص 
البشري لا يبلغ فعلا بعده الداخلي الا عن طريق الحقيقة الصادقة 
والفاعلة في ذاته وني الكون . 
وبقدر ما نكون أمناء وخلصين لحاضرنا ولنداء دعوتنا > نکون على 
وفاق مع الحقيقة » لأن الحقيقة ى) يقول حبشي > ثمرة الآن الحاضر . 
نا ثمرة الوعي الداخي للانسان ع ف آداء رسالته وغاية وجوده . 
أي في إعطاء شهادة خلصة وصادقة عن الوجود الأعلى ( الله ) . ٠‏ 
والحتقيقة بدورها . تدعونا عن طريق ابعادها الداخلية الى أنسئة 
زمائدا الحاضر 1610128 110456 وعد زورون 11» 9 ولكي نحطي الزمن أزليته 
الخاصة به » وأن نجعل العالم والكون أكثر انسانية وأكشر تجاوباً مع 
متطلبات الانسان * 
هذا هو واقع الحقيقة,وبعدها الداحلي »وهذا هو بكلمة وجيزة › 
نداء الحقيقة ودعوتها . « إنها العطاء الآكبر الذي يستطيع الاتسان 


(175) المرجم نفسه » صفسة39 
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إعطاءه للانسانية في سخاء » كمأ وائها نتيجة حتمية ولا شك حوار منفة 
وبناء وششخصي 6:4 5 

عندما اكتشف حبشي هذه الحقيقة » اكتشف فى الوقت نفسسه 
الغنى الخلاق والمبدع في الكائن البشري » كما انه اكتشف غنى حاضرنا 
المعاش ووضعنا بالتالي أمام مسو وليتنا التأرخية » واكتشف بالتالي أهمية 
محيطنا الاجتاعي والسياسي والديني . 
الحقيقية هى وحدها حاملة الحفيقة الحق » وذلك بفضل رسالتها 
المسيحية ٠‏ وهي وحدهأ التي تتمكن < بفضل دعوتها ورسالتها من أن 
تقدم الى الانسانية جمعاء رسألة الحقيقة . 

غير أن هذا لا يتحقق الا بفعل عطاء منزه ء» والمسيح ء الاله. 
الانسان » » قدم حياته الخاصة في سبيل -حياة الانسانية . 


فأتدقرجدة . 
الزمني والر وحي في فلسفة ريثه -حبشي 
حائة الانسان في الشرق هي حالة قلق وعدم استقرار . لأن الشرق 
ورو جوده البشري . 





(176) امرجم نفسه » صفحة166 -1710 
(177) مرجع تسه ± العصل الأول ِ 


من هذه أالة المتأزمة 500 أنسائنا وف بميز وذو طابع شرقي 
صرف » ومرده الى مشكلة موت الله في حياة الانسان الشرقي . وهنا لا 
بد لنا من أن ندون ما قاله حبشي فی کتابه « حضارتنا على المفترق » حيث 
يعرض في وضوح أبعاد هذه المشكلة من جميع جوانبها . 

« فى أواسط القرث التاسع عشر . بينا كان الغرب يزرع في النفوس 
ببلاهة كلية » سراب تقدم لا متناه . قام رجل » شبه نبي » فبدل 
ال IG SAA‏ 
وبعد قرن من الزمن » نفشذت صرخحته الينا » منتقلة كالصدى من 
شاطينء من المتوسط الى شاطىء أآخر امود نا ل لشت يدا اق بوت 
OE EEE‏ 


0 لحف و قاباق را الشكر وإياة الفلسفية 
ا ا ا 
خوف مزدوج . 

« حوف جماعى يمكنه أن يأخصذ بخناق كل واحد عربياً كان أم 
شرقياً > فنتسأاءل هل الله مات حقيقة »> فخلت الأرض من وجوده 
فجأة أ ونه . 

11 ã | ر‎ 

ذلك نرى حبشي في مواقف عدياة ھک e‏ 

الاقرار بأنهم إعلنوا موت الله في وجداءهم » ويقول شم عادم 


¢ 





(178) رنيه حبشي ٠‏ حضارتنا على مفترق , صفحة 151 ومأ يليها , 
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يرجعوا الى أصالة الشرقي . وإلى الايمان بالقدرة الخالقة والفاعلة فينا ء 
والتي هي سبب وجودنا وعلته . 

والمسألة الشانية التي لاحظها حبشي هي التالية . أن المسيحيين 
والمسلمين لا يؤمئون كنا فى الأمس القريب بفعاليته وبضرورة الله في 
حياتنا » والله بالنسبة الى هؤلاء الرجال الذين كفروا لا قيمة له أبداً . 


أما الملاحظة الثانية التي توصل أليها حبثي » فهي التالية . 
الا هير الشرقية المتوسطية » التي قلبتها الأحداث والتي اندجت في 
السياسة وى ألحيأة الاقتصادية قد أهملت بطريقة لا واعية ولا شعورية 
وجود الله في داخلها » وتناست بالتالي القيم العليا التي كانت في الأمس 
القريب مصدر ومنبع إحيأة الشرقية . 

فالمأساة الحياتية التي نعاني منها تعود أيضاً الى تلك المحاولات 
العشوائية وغير المدروسة التي يقوم بها المثقفون مع رجال السياسة 
والاقتصاد ف بلذاننا الشرقية المتوسصطية » والتي تهدف إلى فصسل 
الزمنيات عن إلر وحيات »> وهي مشكلة صعبة ومعقدة وذات ابعاد 
خطرة على وجودنا الشرقي كقوة ايمانية مبدعة . 


فاذا تركنا هذه المحاولات تبلغ هدفها فانداً نكون قد تركنا الباب 
مشرعاً عام تسر يبا ألألة والالماد وأسحيأة المادية الملحدة i‏ تخا إلشرقية 
والى هدم حضارتنا وتاريخداً وثقافتنا » ونكون بالتالىي قد جنينا على 
أنفسنا . 

سوف نحللى للإن الأسباي التي فرضت هذ!ا الوضع المأسوي . 
والتي كانت العامل الأول الذي هدد الشخص في جوجحمر ووجوته ۽ 
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وإعانه بالله » فتلاسحظ أن السبب الأول والأهم ياتي من شرقنا ومن 
تاريخنا . ذلك أن الانسان الشرقي تنقصه في الواقع الشجاعة في اقتمحام 
هذه الصعويات وجابهتها ولأنه لا يزال يتخبط في عقلية القرون الوسطى 
رغم كونه يعيش في عصر ناهز على الانتهاء . 

كا أن الفكر الشرقي عامة لا يزال عالقا بعقلية متحجرة يسودها 
الكسل ؛ لذلك فهو لا يقوم باي مسعى ولا بأية حاولة للخروج من هذه 
ألخالة » والسبيب الثاني > کیا يقول حېشي يرجسع الى التيارات 
الفلسفية والاديولوجية والعقيدية التي تسير.حاضرنا وثقافتنا المتوسطية 


ل 
لذلك نرى 'الشبيبة الشرقية المعاصرة لا تعرف جيداً كيف تخرج من 
کے س 


هنا يعطي حبشي مثالين على وأقع شبيبتنا . شاب لبناني مسيحي › 
وشاب أردني مسلم ك 

شهادة الشاب اللبئاني (24 سنة ) قال . بعت أربع ستوأات من 
الدرس والتحصيل والعمل الدائم » أعرف جيدأ الآن , أنه لا وجود 
اطلاقأ للحقيقة » إن كل الحقائق هي حقائق نسبية » وكل انسان يتكلم 
بلغته » نحن متعزلون ولا أحد يلتفت اليئا ؛ . 

هذه الشهادة . تبين لنا المنا السائد في شبيبتنا » مناخ العزلة 
والانضواء على الذات » انبا خالة مأسوية حقا » يعاني ملها شبايتنا 
الصاعد , 


شهادة الشاب الاردني ( طالب ) 
قبل در وسي الطبية » كنت مؤمناً كثيراً > ولكن إلآن آتأسف على 
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ألا شيقاً خميائياره . 


اليس المد الالحادي ال من الغرب اللحد ع هو الذي حول وغيسر 


ولكن رأينا يختلف قليلاً عن رأي حبشي » فنحن نعتقد أن ليس 
الشرق الغربي أو الغرب الغربي ء هيا اللذان حملا الينا الموجة 
الاالحادية َ بل البو وول الأول عن الالخاد هي طريقتنأ في عيش ال حياة 
اليومية وطريقتنا المبالغة والمبنية على الظواهر في ممارستنا للديانة المسيحية 
والاسلامية على السواء » وتجاهلنا إللا واعي لمتطلبات أجيالها الصاعدة 
وطموحاتهم هو السبب الأصيل في هذه الموجة الالحادية . ذلك أننا 
تناسيئأ أصولنا الشرقية وتاريخنا الحضاري . وتجاهلنا القيم الأخلاقية 
والروحانية السساوية . 


مأساة واقعنا الشرقي 
الحالة الاضرة التي تمر ببا حضارتنا وثقافتنا الشرقيتان » تحاول في 
مختلف الأساليب والمناهج طلاق أو تمييز علني وانفصالىي بين ما هو زمني 
وما هو روحي › هذه المحاولات محمل في طياتها نتأئج خطرة على واقعنا 
وعلى أوضاعنا الاججاعية » وعلى حياتئا السياسية والثقافية والديئية . 
نرى من ججهتنا إن القضية هي قضية مصيرية تطال الانسان الشرقى 
في وجوده وهي موجهة خاصة الى النشء الخديد الصاعد , لأننا نعيش 


(179) رينه حبشي . حضارتنا على المفترق » القم-م الثاثث » بيجسب النمى الغرنسي, + صفح ة 34-30 
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إن ف مأسأة وجودية حیت تنب ار کات ألا ججاعية ألسياسية 
جميمها في اتجاه معاكس للروح الشرقية » وقد أضاعت بالتالى شخصيتها 
لانكبابها طوراً على العالم الغربي وطوراً على العالم الشرقي بغير أن 
تأحذ , ويا للأسف بعين الاعتبار تاريخنا ولا حضارتنا ولا ثقافتنا المميزة 
والتي تختلف عن الثقافة الغربية . 


أ دور العالم الغر بي فى هذه المأسأة 

يلاحظ حبشي أن القضية ‏ المشكلة » قضية الفصل بين الاله العقلي 
وإله الايمات 5 هي من صنع العالم الغر بي 9 ومن صنع العالم الشرقي 
على السواء . 

يدعم حبشي نظريته بقوله . أن تاريخ شرقنا مزج بين الاثشين › 
ولكن وضعنا الحالي وعامل التطور الثقاني والحضاري هيا المحركان 
لعملية الفصل بين الاثنين » لآن الغرب مع فلسفته العقلانية » يحاول 
أن يعطينا الاله العقلاني في حين أن روسيا تحاول أن تعطيئنا إا منطقياً 

هذان التياران يؤشران تأثيرأً بالغاً في الانسان الشرقي حيث الله بات 
يعتبر وكأنه عامل تخطاه ألزمن ولا حاجة إليه إطلاقاً > وکل هذا بتأثير 
العوامل !اخارجية00 . 

يقول حبشي أن لا حلاص لنا ولا حلاص لحياتنا ولايماننا الا بمعرفة 
الشخض . وهناك طريق واحد قد يؤدى الى التتخلص من هذه المأساة , 
فيخلصنا مع ايماننا وهو طريق الحوار البناء الذي يجب أن يتم بين 


{BO}‏ ارجم زيه » صفبحة3)0 
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الديانتين المسيحية وا الاسلامية :. 


يحذر حبشي ف شدة من حاولات الفصسل شوق الزمنيات 
وألر وحانيات 5 لآن ذلك يؤدي حت الى امحتناق إلروحانيات ¢ ولأن المادة 
تخضم لقوانين ثابتة لا تتخسير 4 تتغس »؛ وأل الغريزة قوة العسادة . وتطغي 
السزمنيات على الروحانيات فتخضعها لسيطرتها لأن الروح جوهر 
متكامل وقوانينه غير غريزية . فتوحيد الزمنيات وألر وحانيات ينظم اذن 
انتصار إخرية » والفصل يؤدي حتأ الىتبخر الر وحائيات تببخراأ تام تارك 
تحتها الفراغ اي الجبرية وفوضي الغرائز وتفجر أللا معقول . 


ويتابع حبشي عرض نظريته المناوئة لآية محاولة فصل أو تمييزء 
فيقول . « ان فصل الزدئيات عن الروحانيات أخخطر جداً من الخلط 
قا ات ا من الروحانيات في حالة اخلط تزرع في قلب 
الانسان فتنمونمواً فاسداً . ولا شك + ولكن بعضها ينمو نموأ حقيقياً » 
بينا الفصل يضيم الفرص على الروحانيات » تاركأ وراءه أرادة انتقام 
تدفع بالزمنيات الى الاصرار على الحدلول مقام الروحانيات بطرقها 
ألخاصة اللا عقلية . 

لذأ » فإن محاولات 0 3 ليست هن تراتنا 6 والمماهي 
وليدة الحضارة الغربية « تقد أ حدثه تغلغل الحضارة الغر بية بلا أعداد 
وتخلغل الثقافة الانسأنية السوفياتية بدقة ومهارة«ة» . 

الخحوار الذي يدعو اليه حبشي يبدا من اكتشافنا الله » فتصل بأدىء 
ذي بدء الى أقتراح صيغة جديدة متوسطية يريدها صالة لجميع 


(181) الرجع نفسه » صفحة187-186 
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الحضارات التي استهملت المتوسطت» . 


ا ل 0 

مي أي العقل أو مأ يمسيه ‏ الله السؤال » . ثم أن نجتاز الطريق 
0 5 ى اللي يتزل:بنا من اليم المسافي ألينا #دزهذا هو اله 
الايمان » أي ما يسميه و الاله ‏ الحواب » . 


وينتقد حبشي في عنف أولئك الذين يحاولون بشتى الطرق أن 
يفصلوا , بين الزمئيات والروحانيات E‏ 
حا الى الماأركسية الملحدة » ولكن من جهة أخرى ؛ نراه يعترف بمبدأً 
التمييز بين الروحانيات والزمتيات . ولكن هذا التمييز يصلح فقط في 
الحضارات والثقافات الأخرى لا عندنا . 

ويقول أيضاً . ان الخلط بين الزمنيات والروحانيات » مغشوط 
اطلاقا في كل مكان وزمان ء أما الصيغة الثانية وهسي التمييز بين 
الروحانيات والزمنيات فهي صحيحة نسبياً في حال عدم تساويها , وأي 
اأتفصال يؤدي حت الى خلق القلق والحيرة » أما الصيغة الشائشة التي 
يتبنأها -حبشي 3 فهي التالية . تطوير الشؤٌّون الزمئية بالمبامىء الروحاأنية 
فهي صيخة صحيحة ونبائية » شرط أن لا تفتأ تعيد الى الروحانيات 
تساميها على الزمنيات » دون تعض ولا انفصال »مه . 


نوس الدعوة إلى الخوار المسيحي - الإسلامي 





2و حخارتنا على المفترق »+ صفحة187-186 
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والاسلام > مجدر بنا أن تحلل » على الصعيد اللاهوتي أولاً والثقافي 
ثانياً » النقاط التي يتميز بها كل دين ء ونبين بالتالي جوهر الرسالة التي 
'ينادي ہا کل دين . 

في الواقع إن رسالة الانجيل والقرآن تظهر وكأنها رسالة واحدة , 
وحبشي لا يحتفظ هناء في مجال حديثه عن الحوار المسيحي الاسلامي . 
الا بالنواة الأساسية المشتركة بين الديانتين . والتي يمكن أن تساعد على 

فهم الحوار الحقيقى ضتمن خطوطه الأصيئة . فالائنان ي* يشيرات الى وجود 
الله وتساميه الكامل ووجوده الكل . الانجيل يشدد على الممحبة التي هي 
طبيعة ألله والقرآن يشذد على وحدته ٤‏ ولا إله إلا الله » وئيس هناك 
تعارض ولا تنأقض بين الوحدة والمحبة . 

فالله أذن هو موجه الانسان وموجه علاقته بالله وبالانسأن . فاله 
القرآن وإله الانجيل يبدوان وكأنهيا جواب على السؤال الكبير الذي 
تطر-حه تجربتنا . والنواة المشتركة الشانية الي يمكن أن تؤخذ كشرط 
للحوار البناء هي « تسامي الله ووحدته ومحبته . ؛ لأا تضم في « د تجربتنا 
قوة تفجيرية لا حد فاء تثير ذاتنا بكليتها » وتجعلنا بالتالى شهودا حقاً 
لله 0844 . 


كتب حبشى مؤخر ا ıعğlgkl {Y a =t- des catastrophes‏ 
(9دعنونعووقاهغط: دن حاول فيه تعليل مأساة الكائن الشرة في ومأساة 
القضية 2 الشرق الأوسط » وخاصة بعد اللحوادث اللبنانية المؤلمة . 
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يلاحظ حبشي أن الإسلام » من حيث الجوهر . يفرق ويميز تمبيزاً 
جوهر یا ہیں الو حي والكتاب المقدس » إلقران › فالو حي وال موحني 
يختلفان » الموحي هو النبي محمد » والاسلام يرفض أن يقيم الوحدة بين 
الموحي والوحى #0 . 

كبا اثنا نرى في الاسلام أن الدين والدولة يؤلفان عنصراً واحداً 
ومن هذا العنصر تتألف ١‏ الأمة 6 » والدولة بالعنى المعاصر ء والوطن 
بالمفهوم الحديث . 

كما أن الدعوة والمرسل يختلفان أيضاً » فالنبي محمد يصرح علانية 
بأن الرسالة أو الدعوة الاسلامية 3 أعطيت له من قبل شخص ساوي 4 
وطلب اليه إرساها الى أمته . فى حين أن المسيحية تعتبر أن الوحسي 
والموحي يشكلان معأ شخصاً واحداً > ولا يكن التمييز بينهها » والملهم 
أو الموحي من قبل أنشاء العالم هو المسيح ذاته » الذي هو أيضاً الوحي 
والموحي والواسطة والوسيط . 

رغم هذا التباعد اللاهوتي بين الديانتين » يبقى هناك مجمال 
للحوار ع لآن الديانين تؤمئان بوحدأنية أللة . وأنطلاقا من ميدأ وحدة 
الله ء يمكنها اقامة حوار تخلص ف ما بينهما . 

لذلك يقول حبشي أن هدفه الأول هو ف انقاذ الروحائيات وتسامي 
الله في كلتا الديانتين . ومن هنا يجب على الديانتين أن تتعاونا في سبيل 
سعادة الانسأن وبلوغ حياته الر وحية والزمنية . 


يقول حبشي أن ليئنان أرض .خصبة یل ا الجوار . ذلك أنه المكان 


(ؤية؛ ) يحضارتنا على المفترق ٠.‏ صفحة233 
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الذي تلتقي فيه المسيحية ية والاسلام على هدف مشتر 2 مشفرك :وان سعادة 
إلانسان وکرأمته واف أن يجابه في حوار المشاكل ف المناحين 
الاسلامي والمسيحسي » حتى نوفصسح دنا الجوامع المشتركة بين 


الديانتسن ٠١2‏ . 
على كل ديانة أن تكون أمينة ولا لمصدر ورحيها وروحانيتها . فعل 
الإسلام أن يلتقي وحيه الأساسي ليحسن حواره مع المسيحية وترجع هذه 


تماما الى ينابيعها كي تحسن هي بدورها الخوار مع الاسلام . وهكذ! 
يبتعدان عن الاساءة المشتركة . ويكشفان عن ثرواتث فائقة > ترفم عن 
كلا الديانتين كل شائبة وتبعد كل تجريح وهم . 

والشرط الثاني الذي يؤمن الخوار البناء بين الديانتين » هو رحابة 
توافقها وتداخلهيا . فعند هذه أو تلك أسس متشابهية بالرغم من 
الفروقأت . الحزم بواجود الله > وعلاقة الله بالانسان والعالم يفتح 
المحال أمام خلق -حوار بثاء وفعال:«م» ۴ 

ائله إذن هو مبدأ الحتوار الذي يجب أن يقوع بين الديانتين ٠‏ وقضية 
إلله هي وحدها الكفيلة باي تعيد ربط حاضرنا بماضينا » معيلة الينأ . 
شخصية تأر حجنا » هي وحدها قادرة على ر بط الشرق والغرب في علاقات 
متبادلة من الكرامة والاحترام . فانطلاقاً من الله يمكننا أن نحكم حکاً 
صائباً على الشيوعية . و يجب ألا ننسى أن الماركسية ولدت من موت الله 
في حضارة لم يكن الله فيها قد بقي الله اي دا . 
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هذا السبب يجب أن نعي مسؤ وليتنا في هذا الشرق وأن ندرك عمق 
الدذيانتين ونيسط شعار المحبة وإلتعاون ٤‏ كركائن اساسية للحوار البناء 
والمنتج 4 فلدخئص هكذأا كيائنا الوجودي من اللا عقلية ومن الشحجر 
والتعصب والتزمت . 
ج التوحيد » نقطة انطلاق للقاء الديانتين 


أحوهر ية رجل أيمان 2 وتأر سنا الشرقي القديم وأسخديث 3 اکر دليل 
على ذلك . أذ ينطوي على عناصر أساسية تشهد على هذه الحقيقة . 

فالمسيحية والاسلام واليهودية وهي الديانات التوحيدية » تعشرف 
وتنادى وتشهد بأن الله واحد » وبأنه حالق العالم والكون من العدم › 
وانه مرسل الأنبياء والرسل وا متكلم في الأشخاص بحسب مرتضى شيكته ٠‏ 

أن الشخص البشري في الشرق شخص منفتح آصلاً على هذه 
الحقيقة الثابتة . وان حياتنا اليومية الاجهاعية لأكبر دليل على ذلك » 
فكل .حركة نقوم بهأ : وكل دعوة أو نداء أو توجيه تركزه دائيا على الله » 
فذكر الله موجود دائيا فى حياتنا اليومية . فمثلا » اذا أراد واأحد منا أن 
يقوم بزيارة ما الى شخص أخر . يقول : اذا أراد الله , أو باللخة العامية 
« إن شاء الله » أو بقول العبارات التالية : بحسب مشييئة الله . وباللغة 
العامية : مثل ما بيريد الله . 

فاسم الله إذن يرافقنا دائياً رغم إرادتنا » وأحياناً التقيت بأشخاص 
يعون الاشتراكية والماركسية والالحاد . ونتيجة سببما أو مصيبة 
معنوية ما » يدعون الله ويسمون قديسين ولكن هذه الحالة لا تدوم اذا 
ما اجتازوأا هذه المصيبة . 
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فالله يظهر اذن فى حياتنا اليومية كأساس لجميع الأجوبة » وكمركز 
وجودي الجميع علاقتنأ الزمنية رهن . 

الله هو اذن لواب على جميع أسثلتنا أو بالأحرى نحن في .حاجة الى 
إله ب السؤال والى إله ‏ الجواب . 
ع , بل كه ذات» كمركز لوجدائنا الانسائي ٠‏ حيث تتفيج 
اللازم كي ينفصل في عدل EE‏ 
الضائر الانسانية مادام كل واحد له مرج إلى الله . 

قيبدو الله كعلة وجود هذا العمل الحائل للتطور الذي عابم ف 
العمل الانساني وجلل ف العمل الوجداني كي يؤنس المادة ويقتح 
اللجتمعات بعضهأ على بعض . ويبدو الله أيضاً كعلة وجود هذه إلعلة 
الفائقة حيث يتهيا العالم تواقاً نشيطاً وموسحداً > لتقبل التوحيد 2 . 


فالوحي اذن يمكن أن يكون المرتكز الثالث لبناء الحوار البناء بين 
الديائتين . يقول حبشي » « يجب أن نفهم معني الوحي كي نعترف له 
ليس فقط بكامل الأهمية همية التي يستحقها › » بل أيضاً كي لا نثقله بكل ما لا 
يتوافق معه . وإذا كان ثمة وحي ٠‏ فهذا يعني أن هناك أحداً لاجله كان 
الوحي ٠‏ ؛ وجمعنى آخر » أن كلمة وبحي تعني حواراً بین ما يعلم ذاته ومن 
يوحي به اليه 4 . 
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فالو حي لیس شیا رادا ولا قراراً اوتباطياً ولا مهرجاناً للالوهية . 
تود لو تبهر الانساتك ء المسحوق ۽ بل اورا نوات خل السؤال 
الذي يطرحه العام روون ٤‏ 

فالحوار يتطلب منا ء» أن تقوم بثورة غير أعتيادية » ثورة الزمنيات 
والر وسحانيات 4 لكي نخلص الائدين معأ وذلك بتخليصنا إعاندا بالل 
ويوجودنا الفاعل . 

هذا الخوار يتطلب اذن أمانة والاصاً لرسالة كل ديانة » وللوحي 
الخاص بكل دين . كا دلواي 
حضارتها الخاصة بها مع الانفتاح على حضارة الديانة الأخرى 

فثورتنا لا تتم آلا اذا استطعنا فعلاً أن نوحد الزمنيات وال روحانيات 
مع الحفاظ على طابع التمييز الحاصل جوهرياً . علينا أن تعطي الزمنيات 
بعذها الحقيقي والروحانيات بعدهاً الأصيل »> همستشدين الى تأر جنا 
وترائنا الضاري َ 

فالمسيحية والاسلام في لبنان مدعوتان الى إعطاء شهادة حقة 
وصادقة أمام الناس والعالم أجمع على وجود الله ء وان الله لا يشهد له إلا 
من نخلال الانسان 

و هذا الحوار يساعدنا على أن نكتشف معاً الله المتسامي » . 

وأنه 'موجود-معنا فنسمع معاً دعوته الساهية »› لنستطيع بالسالي أن 
نعمل معأ وفي قلب هذا الشرق ع على وحدة الله »> بالاصغاء الى نداء 
محضو ره الثوري ف العالم وإلمى ثلبية الدعوة الملسحة التي يوجهها اليا 


)193( امرجم تس4 » تسفبحة 243-242 
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لنعمل فى هذا الحقل الشرقي بالذات حيث جع التاريخ بين المسيحية 
والأسلام ريون : 

ولا يمكن انتشال الزمنيات والروحانيات من محاولات التة 
والفصل ء الا اذا أدركنا واقع حياتنا الاجتاعي ووضعنا الشرقي . 
وفهمثا بالتالي المتطلبات التاريخية والدينية التي يفرضهاأ وضعنا الشرقي 
عليئأ 3 لنعطي ماضيئنا وواقعنا الا ججاعي والسياسي صبغة جديدة کل 
ألحذة . 
قضية الالتزام . مشكلة ومفهوم 1 

محلل رینه حبشي ني کتابه Liban J- Jeunesse culture et enga-‏ 
gement‏ تمعنأ اللبناني هنا كيف أك اللبناني يمهم ويسارس 
الالتزام » تجاه نفسه وتجأه الآحرين . فاتضسح له اننا نحن معشر 
اللبنانيين » نعبر عن شيء اسمه التزام ولكن هذا الالتزام نعيشه فقط في 
إحاديثنا وأقاويتلنا وحركاتنا ولكن قلا نعیشه ف وعي واقتناح واصالة . 

هناك أشخاص ملتزمون سياسياً يعيشون وينامون وفكرهم يشتغل 
بالسياسة 3 حياتهم رهسن سيأستهم » ؛ وأخصرون يعيشون الالتزام 
السياسي ٠‏ بالتبعية أي أنهم سمو ن ق ھا سیا او فة عقينية 


محينة » وهم مجهلون بالتالي معنى الالتزام السياسي . 

فوؤلاء الرجال يجهلون ما معنى الالتزام وما مفهومه . ففي الواقع 
اننا تمن الشرقيوة واللينائيوة ٠‏ ترانا ملتزمين فى كل شيء في السياسة 
والدين حتى التزمبت والتعصب وی إسأديأة الاجتاعية وق فى الحقل 


(194) حضارتدا على إأفترق + صفسة 235 
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الاقتصادي ولكننا لسنا ملتزمين اطلاقاً بتحرر الانسان ونصرته وللدفاع 
عن حريته وعن كرامته ء وبكلمة واحدة » نحن متعصبون دون أن 
نعرف ذواتنا » لذلك أتت فلسفة رينه حبشي ٠‏ وكأنها فلسفة شمصولية 
ركيزتها الأساسية الالتزام » لأنها فلسفة تدعو الى التحرر والعطاء 
الكلي . 


E SERS فالجلدات‎ 

اا د ر ا ي ا 

الى مصالحتنا مع فكرنا الشرقي الأصيل › > مع الحفاظ على حط التدمية 
الشاملة لشخصيتئنا الشرقية المتتجسدة في الحاضر . 


1 فلسقة الالتزام عند مونیه وحبشي 

يعتبر مونيه في الفكر الفلسفي الحاضر » نبي ا العشرين 
فبفضل فلسفته الحديدة الشخصانية » التي غيرت منهج التشكير 
الانساني المعاصر 3 وحولت بالتالي -حياأة القسرت 0 « ألى حيأة 
ذاتية - شخصانية وجودية . أصبح الانسان فيها أكثر وعياً لذاته . 


انطلق مونيه من اقتناع ذاتي وتفكر ملتزم في خدمة مجتمعه 
فكانت حياته رهن المجتمع الذي يعيش فيه 4 ال 
حياتية معاشة ملتزمة ردث إلى الشخص البشري كرامته وحريته وئيتت 
روح العنرالة الاجتاعية . 
يظهر هذا الاتجاه جلياً فى فلسفة رينه حبشي » هذا الفيلسوف 
اللبناني 0 الآتي من الشرق › والذي هل من مصسادر الالوهية في 
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الديانات التوحيدية الثلاث » أي من المسيحية والاسلامية واليهودية . 

هذا الفيلسوف ما انفك يئير ضمائرنا ووعينا الاجهاعصي وذكاءنا 
الشرقي فى سبيل ادراك متطلبات شخصنا البشري » لكي نكتشف ماهو 
کنه رسالتناً ودعوئدا كشرقيين 

جان لاكروا اعتبر على .حق أن رينه حبشي أمانويل مونيه العالم 
الشرقي المتوسطي . 

يكشف لنا مونيه في كتابه الشخصانية عن فلسفة الالتزام على الوجه 
التالى . 


لا يفهم الالترام إلا من خلال روؤية واضحة وملتزمة لابعاد عمله 
الأربعسة. أي يحجسب أن تتوفر لدى الشخص » عناصر أر بعة. لكي 
يستطيم فهم بعد الالتزام في حياته :. 
1) - تغير ألواقعم الخارجي للمجتمع الذى نعيش فيه . 
2- اكتشاف حضارتنا وثقافتنا الششخصية والاجواعية . 
8 - توسيع علاقاتنا بالآخرين » والاقشراب منهم بقدر أوفر من 
الحدية والالترام . 
4) . إغناء عاألنا الكوني با يم والأخلاق رودن . 
إنطلاقا من هذه المناصر الأربعة. الأساسية للالتزام اسر والواعي 0 
يأخذ حبڻي مقهوعة للالتزام 5 معتبراً الانسأن كنقطة ارتكاز جوصرية 
وتسلسلية لكل التزام » لذلك فهو يعترف بان لا التزام حارج الكائن 
البشري » والالتزام الصحيح يجب أن يفعل فعله في الوقت إلساضر. 


(195) أمانويل موثبه » الشخصاتية صغمحة105 -108 بحسب التص الفرنسي 
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الآني » -حيث يتألق الشعخص بالتزامه الواعي تألقأ مشرفاً وفعالاً . 


بكل حركة يقوم بها الانسان. 0 لح E‏ 
كان أم كبيراً ( روحياً كان أم ماديا . 


فالعامل ٠‏ أيأ كانت مهنته › يجب عليه أن يكون واعيا وذا ضمير 
مهني ملتزم 1 وعليه أن يعتبر ذاته دائيأ عاملاً أساسياً في مجتمعه . والمعلم 
عليه أن يلتزم التزاماً مهنياً واججاعياً صريحاً تجاه نفسه وتجاه طلابه » 
وعليه أن يعتبر أن التعليم رسالة تربوية وأخلاقية ذات قيمة روحانية 
أصيلة ء لأن عليه إعداد الجيل الصاعد للأمة المعاصرة . 


والرجل السيامي عليه أن يلتزم ضميرياً . لأنه يأخذ على عنقه 
سياسة البلد وسياسة افراد أمته الواحدة . لكي يستطيع أن يؤمن لشعبه 
الراحة والحياة الكريمة ف اطار العدإلة الاجتاعية , 

نقول إذن ٠‏ إن أولى مراحل الالتزام هو الوعي الشخصاني » الذي 
ياخذه الانسات على ذاته وتجاه واقعه الا جتاعي » وتهاه المحيط الخارجي 
الكوني > حيث يطلب منه أن يقيم حوارا بنأء وصادقاً مع ذاته ومع 
الآخرين . فالرجل الملتزم هو الشخص الذى يأخدذ على عاتقه مسؤ ولية 
حياته » ويعمل ىق صدق توصار إلى أعياق كيأنه ووجوده . وهوذاك 
الشخص الذى يعي وعياً عميقاً انه عنصر ضروري وفسّال في تنمية 
وأازدهار عللمه والمجتمع الذي يعيش فيه وسن أجله . وهو ذاك الشخص 
الذي يذهب إلى أبعد من ذاته وحدوده الوجودي كشخص محض فردي . 


يفهم رينه حبشي الالتزام من خلال أبعاده التالية . 


1 


1) - الروح 
9 العطفب 
3) - الأمانة 

4 . السب . 


ويعتبر الروح العامل الأساسي والأولي لأنها تحمل قدرة على إقامة 
التوازن فى ححياتنا العملية ٠‏ وهي تستدطيع بالشالي أن تعيد الى ياتا 
العمل الفكرى ألبناء وألر وحصي ۽ لآن الانسسان يح سسسب فلسفة رينه 
حبشي > کا في سائر فلسفات التيار الوجودي الملتزم والمؤمن » يعيش فى 
توازن بعديه . الطبيعي ‏ المسدي . 

فلا قدرة في الوجود تستطيع أن تغير مجحرى حياتي الا اذا لم أكن 
مستعدأ ذاتياً لذلك , 


فالالتزام ليس إل صرحة أصيلة لوجودي »> وكيال هذه الصرحة لا 
ر عتا ا ل را ل ا لوت 1 006 ا موت 
کک لله . 
2 فلسفة العلاقات الانسانية 

تتميز الغلشفة الشخصانية بكوها علم العلاقات الانسانية ذلك أن 

والأمسس الجوهرية لهذه العلاقات هى . 

الانسان الآخخر » بالنسبة الي . 
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الأنا ومعاملتي مع المجتمع الذي أعيش فيه . 

فبالتسبة الى الفيلسوفمءنسهتهةه 1 وآءعة:طة© وغبرييل ومرسيل › 
إن الحياة العملية الملموسة هي دخول أصيل لكل إتصال صادق وبتاء 
بالانسان الآأخر ء إذ اعتبر الانسان الآخر » التعامل معه لا لآنه طبيعة 
جسدية » بل لأنه شخص يتمتع بحرية وبإرادة حرة . 

والفيلسوف الآلماني Heide‏ صاحب اأصركة الوجودية 
المعاصرة . يعتبر الانسان(هذه5 0088 كائناً مع , إن عالمي يقول هذا 
الفيلسوف هو عالم (حركي) . عالم لا قيمة له الآ بانفعاله مع 
الآحرين واتصاله بهم على صعيد الحرية والوجود الملموس . 


أما سارتر فيعتبر العلاقات الانسانية من زاوية الحرية » حريته 
الخاصة فقط ء تذلك نفى سارتر حرية الشخص الآخسر . وتجاهل, 
وجودها وفعاليتها . حتى انه اعتبر حرية الآخر ء كأنها نفي لحريته هو 
بألذات . لذلك يقول أن حرية الآخر هي جحيم بالنسبة الى حريتي . 


أما بالنسبة الى رينه حبشي ٠‏ فطبيعة العلاقات الانسانية يجب أن 
تفهم من خلال حياتنا اليومية . فهو يعتبر أن فلسفته لا قيمة ها دون هذا 
الاعتبار . ولكن نلاحظ من جهة آخرى » ان رينه حبشي لم خصص 
اطلاقا أي مقال أو كتاب لبحث هذا الموضوع » ولكن كل مرة ثلتقي مع 
فكر رينه حبشي ء فاننا نلتقي في الواقع مع عملية الاتصال بالآخرين ١‏ 
وكل مرة تكلم عن الحرية » أو عن الحقيقة » أو عن الشخص فانتا 
نلاحظ أنه يتكلم دائ من اطار العلاقات الانسانية التي تتفاعل بين 
الأشعخاص 1 
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0 يحاول دائياً أن يزكي فينا احساساً قوياً لادراك 
E‏ الانسانية ET‏ هذه العلاقات . ۽ فهو یری أن ۳ بعداً 
أعمق وأشمل » أنها » على ما يقول ۽ عطاء فال . 

ولا يبدأ الانسان فعلاً الا من خلال عطاء مجاني ء والضرورة 
القتصوى للحياة الاجتاعية وللعلاقات الانسانية تفرض العطاء 
إلاد مشر وط › العطاء المجاني (5::) . 

1 معاد الأثا بال« نحن ٤‏ 

بالنهاية ألى نقطة لُمَأء واحدة 4 5 5 00 أطلاقاً ا ألى مستوى 
الجماعة ما لم ببلغ اول الى مستوى الشخص » ٠‏ كما أنه لا يمكن أن تفهم 
الجياعة على غير أساس الأشخاص الذين يؤلغفون وحدتها 1 
والشخص لا يدرك الا من مظاهر أل م نحن 1974 , 

إنطلاقاً من هذا التحديد ندرك حقاً أن الفرد من حيث هو فرد » أي 
« أنا» » هو الأساس لكل مجتمع » غير أن الأنا لا تثبت ذاتها الا من 
خلال انفتاحها على الآخر . أي على ال« أنت» . 

فكل جتمع > مھا کان لونه ومهیأ تعددت طواشه وثقافته ۽ ياف 
(95) رنيه حبشي . بدأية أحليقة » صغحة23 
(197) إماتويل مويه . مؤلفات مونيه + الدزء الثالث + صفحة190 بحسب التص الغرنسي 
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حأ من عدة « أنا » ونتيجة الاتصال القائم بين عناصر ال « أنا » يتألف 
ال« نحن » ء المعبر ب « أنا الجباعة » . 

فالنحن هي أذن نتيجة حاصاة للاتصال القائم بين الأنا وال أننت » 
ولكن ال آنا « كشخص قائم بذاتي › لا وجود لی إلا من خلال وجود نا 
غير آناي الخاصة بي » أنا أحرى » ختلفة عن آنا » الأنا ۾ . وهي التي 
تدعوني بأني « أنا » ولا قيمة لوجسودي ك «١‏ أنا» الا اذ! أصبحت 
بالنسبة الى وجود الآخر« أنث » . يعني أنا أمل في ذاتي أنا ‏ الأنا, 
والأنا ‏ والأنا. الأنت . 

هنا يكمن السر الوجودي اڈنا الثاني الذي هوه أنت » والذي لا 
يتحقق الا بوجود الأنا الأنت الفاعل والمتفعل . 

هذا هو البعد الحقيقي للأنا الأنت . ولكل علاقة إنسانية قائمة بو 
الأفراد وأا عات والشعوب : 

فالتحن أيضاً ء هو اثبات الوجود وتوطيد ركن العلاقات القائمسة 
بين الأشخاص ضمن مجتمعات معيئة وختلفة . 


كنتييجة حتمية لنجاح العلاقة القائمة والسي يجب أن تتم بين 
و الاآنا » وال« أنت ه كانت ثمرة الب . لأن بدون الحب لا توجد حياة 
ولا انفتاح ولا مغامرة حياتية . 

فالحب ليس عحصورا فقطف العلاقات القائمة بين الأشخاص » بل 
انه يتعداهم ليشمل الكون بأسره ؛ لمن يعتبره حبشي » حليقة انتجته 
المحبة واعليب الكامل 3 أى الله الد ات ۴ 
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فخلق العالم بالذات والكون بأسره هو عمل 05 الاي , الله 
ذاته خخلق الانسان لأنه أحب أن يخلق * لكي يكمل الانسان ما بدأ به 
الله . 

فالمسيبحية هي ديانة 3 الاله # أب 3 وتسد الاله ( الذي أصبح 
بفعل التجسد إنساناً مثلناً هوقمة تملي 5 السب اللا دود 
واللا متناهي . 

«٠‏ أحب الله العالم والانسان » حتى انه أرسل أبنه الوحيد لكي 
يعيك للانسأن كرامته وحريته # . 

فا مسييحي E OE‏ » مدعو ألى أن يشهد على هذه 
الحقيقة وهذه الشهادة لا تتحقق الا من خلال علاقاتنا الانسانية 
والر وحية بعضنا ببعضص e‏ وبين الله . 

والاإتصال الأكثر تعييراً عن اليب » هو الاتصال الذي يتم بين المرأة 
والرجل َ ضمن الحميأة ألز وجية ا مشتركة أو ف الحيأة المكرسة » فغي 
هاتين الحالتين . يعبر ألحب . عن اسب الاي ِ الذي أظهره وأعلئه 
الله للانسات . 

ولكن علاقة الأنا بال أنث ؛ في الحب الزوجي + يجب أن ترتكز 
على لقا الخخريتين . ell, «Rencontre des deux Iibertês»‏ 
الشخصيتين مع الاحترام المتبادل واب الشترك والللموس 

هنا يظهر لنأ الدكتور حبشي عن -حقيقة وغنى وطبيعة لحب الأبوى 
والوالدي 1 
«Ce gtie homme chéerche en İa femme, c'est Une iuntiêre‏ 
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lointaine et intime qui le guide dans sa vie sans jamais 
1’arrêter ù elle-même, qui le puisse pilus autre dans inconnu 
de ses puissances et la découverte du monde», 


«la femme pour homme est un principe de sécurité et 
d’'abri, il y prend son essor pour ouverture. Chacun saris 
Pautre serait condamné ã la mort, de leur rencontre nalt fa 


في الواقع أن حب الأهل هو ذاك الحسر الذي من خلاله ثبت ت او 
ذاتي ووجودى كا انني من خلاله أثبت أبوة والدي . فالعلاقات 
الانسانية يجب أن تفهم اذن » من زاوية تخطي الذات » وهذا التخطي 
ليس الا معرفة -حقيقية ذانية لذاتي الداخلية ‏ وهوأيضاً انفتاح واستعداد 
دائم على قبول الآخر . لأنه من خلال الآخر » استطيع معرفة ذاني 
وأميز وأقدر العطاء المجاني لفعل الحب الخلاق . 

فالاستعداد » کا يقول حبشي ۰ > هو فی أن تكون دائياً مستعدين 
لقبول الآخر . ولمعرفة غوامض ذاتنا بذاتنأ والحب » هو في أن نؤمن 
بهذا البعد الداخلي للشخص الآخحر . الذي يدعونا دائياً الى اكتشاف 
ذاتنا عن كثب وفي أن نكون أكثر من كوننا أجساداً وفي أن نكون أكثرمما 
نحن عليه( - اضر 5 


فاذا ادعى جان بول سارتر آن حرية الآخر تهدد حريشي » فإن 





(198) رنيه حبشي »+ بداية الخليقة + صشحة 109-108 
10 رنيه حبلي ٠‏ الضحف أخلاق ٠.‏ صفحة 33 بحسب التص الغرنسي 
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حبشي يقول من جهته . أن حرية الآخر » هي الضمانة الأكيدة لصيائة 
حريتي أخاصة » بل أنها أيضا تسعى الى جلاء ما غمض من معرفة ذاتي 
وامكانياتي البشرية والروحية . 
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خاتمهمة 


سنقوم ء في أخمر هذا البحث يعرض فلسفة رينه حبشي في اماز 
الأسناسي ا الفلسفة الشخصائية ذات الطابع التوسطي . 

يعتبر لاكروا الشاهد الأمين لفلسفة رينه حبشي ٠‏ يقول لاكروا . 
« أن فلسفة حبشي غير منهجية بقدر مأ هي مخاطرة ومغامرة مبدعة ذات 
وبواسطتها . 

ويتايع ديد الذي اتى به رينه حبشي إنه أستقى من نبعين 
ختلفین . ألديانة المسيحية وتراثها 4 والفكر الاإسلامي وتراثه وفلسفته . 
وو ؛ عندمأ ايل 4 ااا انطلاقا من الوجودية والماركسية 
والشخصانية لا لكي يستقي منها فقط » بل لكي يحملها على تغيير ما قد 
ذبل منها ويحملها على التجدد . انه فيلسوف ذو نورين » نور يجمله من 
الخرق ونور اث ان رتنم 

بعد تحليل عميق للفلسفة الوجودية بفرعيها . المسيحي والملحد , 





(200) جان لاكروا1 . و جبثى فيلسوف ليتاتي و ء الندوة اللبنانية » ص بير وت 1067 
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والماركسية القدعة أو الكلاسيكية والمحدثة ء يؤكد حبشي أن هناك فلسفة 
وإحدة فى استطاعتها أن تخلص الشخص الشرقي من جر وحه وأن تعطينا 
وثبة -جديدة متجددة تزكي فينا العمل المبدع واخلاق ؛. وهذه الفلسفة 
يسميهأ حبثي « الفلسفة الشخصانية 4 . 


يعتبر حبشي الأصول الشرقية أعمق من الأصول الغر بية بالنسية الى 
الفلسفة الشخصانية لذلك يقول . « أستطيع أن أؤكد اليوم + أن أكون 
شخصانياً ء هو السسبيل الوحيد لي لأن أكون شرفياً وشرقياً يعيش فى 
القرن العشرين 16 . 

هذا القول يثبت ما قاله الفيلسوف أمانويل مونيه مؤسس التيار 
الفلسفي الشخصاني عندما يقول . 


Nous avons si durcment tracé aujourd’hui autour de 
notre stris propre, cette Hgne de défense et de susceptlibHitê, e 
nou’, Puavons si bien consolidée „, sensibilisée pour tout tn 
hérissemant d "intériêt ct Emotions, NOUS avons si bien pris 
tout cela pour vertu, qu'il ne Faudra pas moins d'une manière 
de révêlation nosıvelle pour faire sauter le cercle; cet 
Gloniltment devant noire vic propre; c’est peut-être Porient 
qui nots Papporterit 1N jour / cun 

هذه الشهادة التي أتتنا من فيلسوف فرنسي 4 تحملنا عل القول أن 
(201) رنيه حبكي ء دسفة لزمائنا ا اضر ۽ صفحة107 بحسب النص الفرنبي , 
(202) أمابويل مونيه . مؤلفاته » الجزء الأول » صقحة!)161-10 بحسب النص الفرنسي 
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وا رينه بشي ليه تعتبر فل م الوجود فقط , ولكنها فلسفة صا فة 
سواء للسياسة أو للحياة الاججاعية ولعلم الاجياع . ما دامست تعتبر 
وعلى حق › فلسفة تخط للفكر الشرقي أسسه ومناهجه الوإاضحة 
المعالم . 


1 الحاضر . محور الماضي والمستقبل : 

يقول حبثي ء انه لا يمكننا فهم الحاضر الا من خلال عيشنا 
وادراكنا لتار يخنا والعودة بالتالي الى أسس ثقافتنا الشرقية 1 

لقد مر معنا كيف أن حبشي تصدى وبعتف لاولتك الذين حاولوا 
بشتى الوسائل والطرق وبدافع العصبية العمياء زجنا من جديد في عالم 
الماضي » كيأ أنه قاوم في شدة ألذين حاولوا إبعادنا عن الماضي متجاهلين 
تاريخنا الخلاق واللبدع 5 

ذلك وجه حبشي عبر حياته والتزامه الفلسفي محاضراته التي ألقاهأ 
طيئة ثلاث عشرة سئة في الندوة اللبنانية وق لغة عصرية مدعومة بوحي 
التراث الشرقي . دعوة صريحة في أن لا نشسى إطلاقاً قدرة التاريخ » 
تاريخنا الشرقي وثقافتنا المبدعة . كما انه علينا أن نؤمن رغم إنهائنا الى 
القرن العشرين . أنه لا يزال في استطاعتنا أن نقدم الى الإنسانية عقيدة 
صاجة ها ولحياة الناس .2 منبثقة من تأر مخنا ومن فكرنأ الشرقي : 

لذلك يقترح علينا فلسفة جديدة يعتيرها سليمة تبعاً لمتطقنا 
الشرقي > وق استطاعتها ايضأ أن تؤمن وحدة جوهرنا المجروح وتجعلنا 
أكثر انسانية وتضمن بالتالى حياتدا الشخصية الدائبة لمصالحة التيارات 
الفلسفية الثلاث التى يتميز ببا الفكر الفلسفي المعاصر . الوجودية › 
بشرعيها لملحد والمسيحي > المأركسية . ثم الفلسفة الشخصانية . 
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التيار الفلسفي الماركسي . 

حصص رينه حبشي لهذا التيار دراسة واسعة وشاملة . فكيا أن 
الو-جودية اعطتنا الوعسي الذاتي والادراك لمشكلة الوجود ولشكلة 
ا لحرية » فان الماركسية قد أعطتنا من جديد المفهوم الحقيقي والأصيل 
لعنی الأرض > ولعثى العمل الانساني . ولكن د القائمة بين 
الفكر والمادة » .جعلت الانسان المأركسي اانا نا ق جدران 
إلازدوأجية وسات بالتالىي طموسحه وحصرته 2 نطاق المأدفسس . 

أما في ما بخص قضية وجود الله ع« فيتهم حبثي ماركس بالجتهل 1 
لآنه أحذ المعرفة الد ينية عن الفيلسوف هيغل ؛ دون أن يتعمق فى جوهر 
الدين المسيحى » فبسبب فلسفة هيغل المثالية » نكر مأركس وجود 
الله . 


ل 2 يرد e‏ بأن هناك اهما ريد اله السب 
وإحقيقة + وشو أصل الديانة السيحية 20 ۰ 


بعد هذأ الانتقاد العلمي للفلسفة المأركسية ولابعادها المدذلية u‏ 
يقول حبشي أن الفلسفة الوحيدة التي يمكنها انتشالنا من مأساتنا هي 
الفلسفة الشخصانية » لان هذه الفلسفة وحدها تستطيع أن تجمع في 
رحابها وف أن واحد مفهوم الأرض ٠»‏ ومفهوم الخرية » بغير أن تضحي 
بالتاريخ و بالقيم العليا والأخلاقية . 


(203) رنيه حبثيى ٠‏ فلسفة تزماننا الحاضر ٠‏ وإنظر أيضاً الكتب الأر بعة في سبيل فكر متوسطي . 
204 رنپه حيسي 8 ار جع نفسه ٠‏ صفيحة #4 
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فيعتقد رينه حبشي أن الفلسفة الشخصانية حركة مناضلة أكثر من 
كونها فلسمة عقلانيه تاملية » كالفلسفة الوجودية . الفلسفة الشخصائية 
هي الوحيدة التي تملك الشجاعة للقيام بحوار بناء وإيجابي » كنا اعا 
وحدها تستطيع أن تنقل ذاتها وتنتقد بالتالى ذاتها وأسس بنائها كقلسفة 
معاصرة في مستوى الانسانومهم . 


2 . القيمة الأخلاقية والمعنوية للشخصم 

يحل الشخص في'فلسفة رينه حبشي » مركزاً أساسياً ويعتبره 
الموضوع الأولي والرئيسي لمنهجه الفلسفي . ومن هنا تبرز القيم 
المحركة والفاعلة والبادثة لكل التزام وجودى . 


فالله ء والقيمة الاإخية همأ المصدر الأساسي والأولى الحياة الشخص 
البشرى ء لآن الانسان كائن مخلوق على صورة الله > يتمتع بدعوة علية 
تملاقة ع انه أي أل نسأن 35 عالم صغير ضمن العالم الكبير . 


فالشخص البشري هو وليد الحرية الالهية » وهو عطية مجانية من 
الله » من هنا تأتى قيمته العلوية »> كقيمة قأثمة بذاتهاً . 

مونية تأثر كثيراً بألعقيدة إلسيحية 8 فالا تساك رحسسسب إللاهوت 
المسيحي » يتمتع ببعدين » ألبعد ألروحاني › الذى هو بمثابة القطلب 


الانساني . 


(205) رنيه حيشي ١‏ قلسفة تزماننا الحاضر , صفحة58 -39 
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ففي ما يتعلق بالبعد الروحاني » على الشخص أن يتجه دائياً نحو 
أزليته » لكي يحقق بالتالي شسخصيته الالغية » من خلال تخطي ذاته 
الدأثم وسحدود كيانه الانساني : 

فالاسلام أيضاً يعتبر الشخص البشري خليقة خحلقت على صورة 
الله » محمل فى ذأته رسالة الشهأدة الحية لوجود الله في حياة الأمة 
والأفراد . 

فلا قيمة للانسان بحسب الاسلام الا إذا تجاوب مع دعوته التي 
تظهر فقط من خلال انتائه ألى جماعته وأمانته ها » فالانسان هو عضو من 
و أمة أله ٤‏ 
« جلجلة وجوده ا 2 ل الكامسل 
والشامل . 

فالشخص هو أيضاً كائن اجتاعي بطبيعته ومن هنا يأتي بعده 
الاجماعي الذي يدعو الانسان الى تخطي ذاته للقاء. العالم وللقساء 
الآخرين . 
بعض الاستنتاجات النقدية 


O EE‏ الدراسة , لا بد لنا الا ان عطي وجهة 
نظرنا حيال فلسفة رينهحبشى المتوسطية . ولوجهة نظرنا بعدين . 
البعد الأول يتطرق الى الناحية البنوية ء والمنهجية أزاء هذه الفلسفة » | 
والبعد الثاني يتطرق الى عقيدة ر ينه حبشي الغلسفية وطرق أدائها . 
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1 . من الوجهة ة النبوية والمنهحة 

لقد تبيّن لنا من خلال دراستنا لؤلفات حبشي » أن هذا الفيلسوف 
لم يتبع منهجا معينأ في المواضيع والمسائل التي طرحها في فلسنفته . هذأ 
الوضع له ما يبرره . لآن النية الأساسية وال هدف الأول كان موجهاً ضمن 
الخط التاريخي للفلسفة الشرق الأوسطية التي اعتراها الانحلال 
والتفسخ . بالاضافة الى الوه ضع التاريخي وألاجتاعي والديني اة 
ال البشرى :هذا الشرق . 

من هنا تبين لنا » أن المواضيع والقضايا التي وردت فى فلسفةريشه 
حبشي لم تكن » مدرجة بطريقة منتظمة ء وهذا ما يسبب لمن يعايج 
الفلسفة عند حبثي ء ارهاقاً فكرياً . ولكي نسهل عملنا وطريقسة 
بحثدا بحثنا . رأينا أنه من الأفضل أن نضع خططأً يشمل بقدر الإمكان جرم 
القضايا والمسائل الأولية التي يمكن اكتشافها فى هذه الفلسفة ۽ لكي 
نستطيع بالتالي اأظهار الفح اللي الملتزم والفكر السياسي .. الاجتياعي 
عنلر ينه حبشىي . 

من هنا نقول أن حبشي لم يكن ييدف الى وضع رسالات فلسفية 
منتظمة » ولكن هدفه الأول كان مركزاً أصلا على التنقيب في دانحسل 
الشخص آاليشري » في أعماق كيانه الوجودي المتأصل . الروحسي 
والزمني . 

لذلك يخيل للقارىء هذه الفلسفة . أنه ليس أمام فيلسوف ومفكر 
بل انه أمام مؤرخ للفلسفة الشرق الأوسطية . 

والجدير بالذكرء أن القضايا والمسائل التي طرحت . نجدها كلها 
في كل مؤلف من مؤلفاتوريشهحبشي ء انما طريقة معالجتها تختلف بين 
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مؤلف وآآخر . كما وانه تبين لنا أن جميع هذه المسائل تدور حول نقطة 
أسأسية وقاعسلة رئيسية ألا وهي « الحرية وعملها الخلاق فى حياة 
التسخص . أتاحرّ لاني أنا شخص ٠‏ أتاحرٌ لأثني استعليم أذ 
أختار » . 

يعتبر حبشي كفيلسوف وكصوف ملتزم في مصير الانسان ء من هنا 
أنت ت تأملاته الفلسفية العميقة كبلسم خياة الشخصس الذي يعيش في 
زمان معين ووضع اجتاعي خاص . هذا ما حمل الفيلسوف جان لاكروا 
لأن يقول عنه . « أنه اتى بتأملات تخص الشرق المتوسطي ولا يقيمها إلا 
من يعيش في أجواء هذا الشرق » . 

والميزة الثانية التي يتمتع بها حبشي هي تلك النتيجة الشعرية التي 
أضفت على فلسفته رونقاً وجمالاً متألقاً . هذه الميزة أعطت لأسلوبه 
الفلسفي ولطر ية معالسته القضايا الفلسفية وهجا جديدأ ذات أبعاد 
دينية وتنبوئية . 

ER‏ أن اسلوب ر ينه حبشي يخلو في الواقع من التعأبير 
الغامضة الما ورائية , مما يجعلنا نؤمن أحياناً أننا أمام شاعر مؤمن بالقضية 
الانسانية » ١‏ والضعف الخلاق » هو أكبر دليل على هذه القضية 
من الوجهة الفلسفية 


يمكئنا أن نضع تفكيرر ينه حبثي الفلسفي في حطين . اللخط الأول 
شرقي بروحه وأسلوبه . لأنه يرتكز على التاريخ الشرقي وعلى الشكر 
الشرقي بجناحيه المسيحي والإسلامي . والخط الثاني متوسطي ييل 
بانفتاحه الى الحضارة المتوسطية وإلى الثقافة الغر بية وفلسفتها . 
يتلخص مجهود ر ينه حبشيى في هدف أصيل » الى مصالخحة الثقافتين 
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والحضارتين وأصلهها في خط متوسطي واحد . فوجودنا المجروح يدادي 
وبالحاح وجودنا العفوي واستعدادنا الفطري الى معالجة هذا الوجود 
بالذات » وذلك من خلال حوار مخلص وبناء يتألق فى عطاء مجاني لا 
مشروط من قبلنا . 1 
| نلاحظ أن هناك ؛ ئة مواضيع هي بمثابة مفتاح لفكر حبشي 

الفلسفي . الحرية » وقضية الحقيقة » والشخص البشري با انه 
شخص . هذه العبارات الثلاث لا تفهم الا باتصاطها بيغقيها ال 
عبر حوار عفوي معطاء معانطلاقةبخلاقة|على الكون وعلى عالم القيم 
العليا والسماوية . 

فالانسان عند -حبشي هو المحصور والمحاور الأساسي . كمأ وأنه 
المنطلق الأساسي لأي حوار يقوم به الانسان انطلاقاً من الحرية وبلوغاً 
الى الحقيقة . 

فبفضل هذا! الحوار وذاك الانفتاح ٠‏ استطاع رينم حبشي أن يجابه 
وبشجاعة ونقد ايجابي ‏ علمي » التيارات الفكرية الثلاثة التي لاتزالم 
تتنازع الفكر الأوروبي - الغر بي المعاضصر : الوجودية ببعديها الملحصد 
واو من 3 وألمأركسية والشخصانية ٠.‏ 

فالوجه المتالق والمشرق نحو الحضارات المتوسطية عندر ينه حبشي › 
أوضح لنا بطريقة جد علمية متألقة أن الماركسية كخط فكري ليسست 
خالية بحد ذاتها من القيم » بل يقول أن الماركسية ق مقدورهأ إن هي 
أرادت أن تسهم في حدمة الانسان » كمأ واننا نستطيع أن نخضعهها 
لخدمة حضارتنا لكي تكمل حياتنا الشخصية والشرقية . 

غير أن حبشي شجب أكشر من مرة الماركسية الملحدة ٠‏ لان هذه 


197 


الأخخيرة نكرت كل مبادرة م شخصية يقوم بها الفرد ». ىا وأنهأ تجاهلت 
اخرية الشبخصية - الغردية هوت يال كل قبس للحي لت ع من 

ا ينه ae‏ > نراه يعالحها دائياً انطلاقاً 
من أطأر العلاقات القائمة والتي يجسب أن تقوم بين الانسان ق ديثئه 
وجتمعه المتحسد . فالانسان ليس منعزلاً عن اطاره الزمني ‏ المكاني . 
والحاضر هو ضرورة ملحة لتحقيق هذا التفاعل . 

غير أن حبشي ينتقد فلسفتنا وثمافتنا الشرقية المعاصرة . لأننا لا نزال 
نفتقر وللأسف الى مناخ العقيدة الفلسفية الصحيحة لتكوين فكر 
فلسفي شرقي معاصر . ولكنه لم ييأس من ذلك ولم يفقد الأمل في قدرة 
طاقاتنا العقلية . فهذه الطاقات لا تزال قادرة على يدفعنا نحو بنأء عقيدة 
فلسفية شر قية خاصة بالشخص البشري . يكون أصلها وجذعها من 
ا 

لذلك يقول حبشي أننا لفخورين بالتعاون ل مع التيار الشمخساني 
ولكن هذا التعاون لا يجب آن يشل الحركة المبدعة والخلاقة في كياننا وف 
حصي e‏ 
الصريح والبناء مع الحركة الفلسفية الجديدة . حركة الشخصانية . لأنه 
ف اعتقاد حبثيى » أن الشخصانية وحدها يمكنها أن تضمن لنا البعدين 
الأساسيين والجوهرين للبعد الانسانى . 

في النتيجة نقول أن فلسفة ريئه حبشي الشمولية ٠‏ تنحصر كلها فى 
الانسان . في وضعه الملموس والميّز » في حياته الي تشمل كل 
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تفرقات وجوده . السياسية ‏ الاجتاعية ‏ الفكرية والدينية . 

يمكننا أن نقول أن فلسفر يشهحبشي ليست فلسفة ذات منهج معين 
بل انها مغامرة تتميز بقانون جديد ء قانون التخطي والارتقاء» 
والتكامل المتواصل حتى بلوغ ما هو اسمى وأعلى . 

فالانسان بنظره هو حقل فيه تتفاعل طاقات بشرية ثلاث . الطاقة 
العقلية ‏ الطاقة الغريزية . الطاقة الأجانية ( الالتزام ) . 

إذت ٠‏ هي فلسفة متحررة ذات رسالة منفتحة على التيارات 
الفكرية المعاصرة + انبا دعوة متوأصلة تدعونا الى التخطي . تخطي 
اذ أت › تخطي أوضاعنا الخخاصة والآنية » وتدفعنا بالتالى الى الانخراط 
في المكان والزمان » لكي نستطيع في الحقيقة أن نذهب الى أبعد ما نحن 
فيه ٠‏ لكي نبلغ الى ما يسميه « الأكثر» . 

من هنا يقول حبشي رغم معاناته لوجودنا المجروح . انه لم يقع في 
عالم اليأس ولا الخيرة . بل بالعكس ٠‏ لديه أمل كبير في أثنا سنسعى 
يوما ونعي وضعنا الاجتاعي و وجودنا المجر وح : فهذأ الأمل لا بد الا أن 
يخلق ذواتنا من جديد وذلك بفضل ما يحمل الينا من عطاء شخصاضي 

إنه يدعونا في الواقع من خلال فلسفته هله الى الانخراط في هذا 
التيار لبناء عقيدة فلسفية يكون أصلها من عندنا من ترائنا المسيحي 
والاسلامي . وانطلاقاً من هذا الدراث يمكننا أن نكتشف من جديد 
فلسفة شرق أوسطية جديدة مبنية على الشخصانية الآنية من عندنا 
نحن » فتكون فى الواقع فلسفة في مستوى الانسان وفي مستوى تاريخنا 
الشرقي . 
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مؤلفات رنيه حبشي : 


ال مر اجع 


1( م على عسوو الانسان . دار الكتاب المصرى 5 القاهرة 1949 
ثلائة مفكرين امام مشكلة الوجود . 
Trois hommes devant Pabsurde.‏ 
الندوة اللبنانية . 15 كانون الثاني 1954 . 
© الوجودية والئظر عند سارتر ومارسيل 
Existence et Regard chez Sartre et Gabrie! Marcel‏ 
عاضر ات الندوة31 كانون الثائى 1954 
3 الفكر الملتسزم والفكر المنعتق ق لبنان 
La pensêe engagée et dégagée au Liban‏ 
الندوة اللبنانية10 شباط1954 
4 . معنى الشفقة 2116 18 06 قمعء 1.6 
الندوة اللبنانية 28 شباط1945 
5) - المعنى الاججاعي للجنون هذاه 12 عل أهاءه5 قوعة ع1 
الندوة اللبنانية 28 شباط1954 
6) - جل او ف La, transfigarution de la Peur‏ 
0 نيسأن 1954 


201 


- سيمون دي بوفار « الجنس الثاني « 
عحاضرأت الندوة 1 كانون الثاني 1956. 
 )8‏ تيلار دى شاردان ومأساة القرن العشرين . 
1 حزيران1956 . الندوة اللبنانية . 
9 المأسأة ف الفكر القديم والفكر العديث 
Tragédie Arcienne et Tragédie Moderne‏ 
1 كانون الثاني 1957 
 )0‏ الحقيقة والانشقاق VêFIté et sehisme‏ 
الندوة اللبنائية1 شباط1957 
 )1‏ فلسفة السؤال والتعجب 011 24 1عصصنة'! عل عتطممومائطم 
ia colonne brisée de Baailbeek‏ 
نیسان 1957 
12( _ لخياسة والوجود La preuve par i enthousiasmeê‏ 
حزيران 1957 
3) - حضارتناً فى المفترق 
الندوة اللبنائية 1958 
14( من الانسان الى المعرفة ععصةةد له هدم 18 عل اع عصتصصط' أ De‏ 
9 أذار1960 
5) - -حيوية ثقأفة موحدة 
89 إذار 1960 
6 2 فلسفة لزماننا iفأضے Une philosophie pour notre temps‏ 
حز یران 1960 
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7). لبنان فى الواحد والستين 61 8هط1.] 
الندوة اللبنانية4 نيسان 1961 
8) 2 الثقافة الجامعية والالتسزام ف لبان 
Culture Universitaire et engagement at liban‏ 
الندوة اللبنانية شياطة1963 
Exposé critique sur les Arabes d°hier ù Dernain. {19‏ 
الندوة عدد3 - 1964 
êre de la Détraumatisation.. (2Û‏ .1 
نشرة8 .ه عام 1964 
Révolution du tempore] par le Spirituel. 21‏ 
عدد19 .1964 
De }idialisme au Réaisme. {22‏ 
علد 12 -1965 
Hamiet et ubrade. (23‏ 
عدد 1964-8 
4) - ثلاثة بيانات ثورة ونحن . بيأن الشيوعية . بيان الشخصانية . 
بيان» مرااحل حضأرة نشرة 1967-3. 
5 في سبيل وحدة اللبدانيين ‏ نشرةك1967-5 
Texte contre les desespoire Pour un Dialogue _ {26‏ 
بەروت 1968 arabo-occidental sur la Palestine‏ 
7 2 بدأية إخليقة 
Comments de la créature . Paris 1969‏ 
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دراسات حو ل فلسفة ر ينه حبشي 


1 فى اللغة العر بية 
- جميل صليبا . الفكر التقليدي والفكر الحديث . محماضرات الندوة 
اللبنائية عدد7 سنة 1967 
صبحي الصالح . ١‏ لمسييحية والاسلام في حركة التطور . بمحاضرات 
لد اللينانية عدد7” سنة 1967 
- ناصيف نصّار . الفلسفة والتاريخ . محاضرات الندوة ‏ نشرة الندوة 
اللبنانية سئة 1967 


2 . دراسات فى اللغة الفرنسية 
Jean - Laroix; Up phiiosophe méditerranéén, ih Le‏ 
monde, 1i Sept, 1959.‏ 


Jean Laroix; Commencements de la créature, in le monde 
26 Mars 1966. 


Jean- Laroix; Personne et existence. biessée, Conf- dl 
,مك فرق‎ N7. 1967. 
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Marthe Meyer; Réne Habachi; une philosophie de la 
„réconciliation in Esprit- Janvier 1964 


Marthe Meyer; De la Rupture èd ia Tendresse- in Esprit- 
Janvier 1967 


بعض المراجع التي تتناو ل الفكر الفلسفي الشخصاني 


Adoiphe Faure; Le tasa’wuf et Pécole 266131 
marocaine. (Mélange. Louis Massagnon. Dumas 1952, 


Anuwati et Gardet; Mystique musulmane, in Etüdes 
Musulmanes VIH- Paris 1961. 


ق الانسان الكامل 
Al{Ghazeli, Fil-insan-Al-Kamel , Caire, 1956.‏ 


Benjamin, R.; Notion de la personne et personnalisme 
Chrétien . Paris 1972 


Dufrence M; La personnalité de Base- Paris 1952. 


Louis Gardet et Anuwati; introduction. ã la théologie 
musulmans {essai de Théologîe Comparée). Paris 1948. 
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آراء أهل المديئة الفاضلة 


Giéty W; L Univers des personnes . Ed. Deselés de 
Brauwer. 1969. 


Gurgvitch, G.; Déterminismes sociaux et Liberté humaine. 
Ed. P.U.F. Paris i963. 


David A; Structure de ia personne humaine. Ed. P.U.F. 
Paris 1955. 


F. Jeanson; La vraie vêritê ; Ed. seuil. 


Gesiand . MJ; Personne et Politique . Ed. Ouvrières Paris 
1962. 


Gérarde R.; Atttudes collectives’et Relations humaine s. 
Ed. P.U.F. Paris 1939. 


Levey V. Amado; La Communication Ed. P.U.F. Paris 
1977. 


أمانويل مونيه : الثورة الشخصانية والجباعية » المجلد الأول . 
- جورج قلواتي . ولويس غرده : الفقه الاسلامي 
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ملة العلوم الفلسفية واللاهوتية عدد61 نيسان1977 
میسیوس دییترس : 

J.R. Monchko, G. Verbeke; «De tatura Hominis in Corpus. 
Latinum, Commentariitn in Aristotelem oraeearum Sup. I. 


أفلاطون : Phèdre, Timé‏ 
_ Îرسbطg‏ : De Anima‏ 
- سیوس د يث رس : «عددص0ط'] عل عتناغهم 12 10> الطبعة الفرنسبية 
مكتبة الفاتيكان رقم : 3802 مصنف 8-3 فررايولي4 . ترجمة 
ضع 1 B.‏ 


معجم اللاهوت الكائوليكي . جلد رقم 8 جلد رقم 19 


يوحنا الدمشقي : الإيمان الارتوذكسي : القسم الأول » الفصل الثاذ 
عمود920 ب بحسب النص الفرنسي . 
آباء الكنيسة اليونانية » مجلد رقم 13 . عمود781 ب حسب النه 
الفرنسي . 
3rieaut Dictionnaire Pratigue des connaissances‏ 
Religieuses T. IH. Col. 589. S90‏ 
Mohammad Aziz Lubbabi; Le personnalisme Mustlman»‏ 


Ed. P.U.F. Paris 1960. 
Mohammad Aziz Lubbabi; De être è la personne» 


Mohammad Aziz Lubbabi; Liberté ou Libération 
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اث سينا : كتاب النجاأة . الجزء الثاني المقالة السادسة . الفصل 13 

أبن سینا : رسالة فى معرفة النفس البشرية . ص 13 

أبن سينأ : الشفاء : نشرة عبد ال رحمان » اكسفورد1959 المقافة 
السادسة » الفصل الأول 


Réne Descartes; «Discours de la méthode» Ed. Seuil. 
Paris 1934. 


H. Lamrnrens; L’Islam, Beyrouth. 1944, P, 
Georges Anuwati et Louis Gaulet; «Ai-Hallaj» et ies 


soufismes; 


Bd. Paris, ip Biude, Musimanes 
Georges Annuwati et Louis Gaulet; Akbûr A-Hutiaj» 
in Etudes Musuimanes IV. Paris 1957. 


Hncelopédia Filosofia - talionor T.I1V., 1977. Ed. Rirrolli. 


أبن عر بي : الحكم . ص . 199٥120-75‏ 

القرآن الكريم 

۔ہ الطديث الثانى 

الكتاب المقدس . العهدين القديم والجديد . 
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Max.scheler: «$a situation de homme» 
1962 کال شيحا : ليثأن فى شخصيته وحضوره . الندوة اللبنانية‎ 
m~ Fotis Luveliee; Le Mai et son Destin 


w~ DL. F, Surtre; L’existeptialisme est humaniste» 
~~ Kari Marx; Fhése sur Feurbuch. ۰ 
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فهر مست 

ال موضسوع الصفحة 
القسم الأول ححياته ومؤلفاته د مان يق نج ره باذ عا LUNI‏ 2 
مقدسة لق مه اده نعو 9 هللاوو ون لل و بحا وا لان 1 وا لب > 2 
الفكر الفلسفي لدی رینه حبشي ۽ ood‏ “9 

تأر يخ الفلسفة الشخصانية في الشرق IETS a‏ 

أ - سیوس دمیز DEBE RAR‏ لاد لاسي E‏ 

ب - القديس يوسحنأ الدمشقي RTE‏ ا م 0 

ن ووش النصيبي EER‏ ريد 33 

اللإسلام والفلسفة الشمخصانية ا ع ل ع و ا وح 3 

الشمخص وفلاسفة الإسلام نبلل لوو ل 6 

ROOSTER RÊ أ الكندى‎ 

ا ب الفارابى 8 Ilana‏ 

E CER EOE AEST OLO ع .. أن سينا و‎ 

د الغزالى لبر ع ات بن شع اخا رايد خا ال ا مج ل ل ار 311 

هد لد المتصوفة العرب ا ا 

O CEO DSLEAALTLASSA AN و جمد عریر إلحبابي‎ 

القسم الثاني : مكانة ريله حبشي ودوره ف تاريخ الشخصائية . 27 

1 - الشخصانية علد رینه حبشي OE CEOS‏ 

أ المجتمع البذائي وس bE MISE‏ 


ب . الشخص ضمن أطاره الديني فر ا 1 دالا لوي O.‏ 
ج الشخص ف إطاره السياسي IO ebes‏ 
2 الشخص والفرد 011118 ۹ 1 
3 _ الشخص والجباعة قاس ناس IO SDSL ARS‏ 
4 | البعد الداحلي الحقيقي والأصيل الا جټاعي EE‏ 1 
5 قضية الوجود واللحوهر في فلسفة رينه حبشي وال حو 118 
القسم الثالث : الخجرية مشكلة ومفهوم IIS Saa‏ 
1 تحدید مفهوم اسر ية ا حت خاو 4 الزن لوا انيع 1 عد لاو E‏ 
2 ,ب اة ا .....139 
3 - الطبيعة والشخص فى الفكر المسيحي الشرقي HO‏ 
4 مفهوم الحرية لدى رينه حبشي OLLI os‏ 
5 البعث الحقيقي للحرية ا ادق ا La oa‏ 
6 مشكلة الحقيقة وابعادها الثلاثة - خلق 
.ودعوة ‏ وأبداع NIS UENCE VES a SDL‏ 
المظاهر المتعددة للمحقيقة ال ISIC o‏ 
اليعد الداحلي للحقيقة ل ع فق قد هو د و جد ونوا ل OE‏ 
مأساة واقعدا الشرقي O aE CSG OSA va‏ 
خاممة وح او ا IESE eT ESOT‏ 
المراجع USAID SoS aR ES‏ 
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سد الكتاب 


ين بل إدبا مغامرة 


إن خلسقة ر ينه حېشي ليست فلسفة دات هم 
٠ :‏ والتكامل المتواصل 


تتميز بقانو ن جديد . قانون التخخمطي .ا 


فالانسان بنظره هو حقل فيه ةل طاقات بشرية ثلاث . الطاقة 
العقلية ‏ الطاقة الغريزٌية ‏ ال أيمانية ( الالعزام ) . 
إنه يدعونا في الواقع من 325ل فلسفته هذه إلى الاثخراط في هذا 


التيار لبناء عقيدة فلسفية ؛ 
والاسلامي . وانطلاقاً من 
فلسقة شرق . أوسطية 
نحن . فتكون في الواقع 

الشرقي . ظ 


ْ أصلها من عندنا من تراثنا المسبيحي 
التراث يمكننا أن تكتشف من جديد. 
مبنية على الشضهائية الآنية من عندتا 
في مستوى الانسان و فی مستو ی تار جخدا 


2 المؤسسة الجاممة الدماسانوالنشرو ان 


النمن ٠١‏ ل , ل . اوها يعادهًا 


www.arab-unity.net 





